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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

    

أجمعين ومن  وعلى آله وصحبه    ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين        
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
حيث ،فهذا موضوع من الموضوعات التي استجدت على الساحة الإسـلامية في عصـرنا            

صارت معظم بلاد المسلمين محتلة من قبل أعداء الإسلام أو من المرتدين أو المبدلين لشريعة               
 ...الرحمن أو المعطلين لها 

 ....يل االله لدفع هؤلاء وإزالة شرهم عن بلاد المسلمينفكان لا بد من الجهاد في سب
 ..وهو ما يسمى بجهاد الدفع ،وهو في هذه الحال فرض عين على كل مسلم ومسلمة

وبما أن العدو يملك جميع أدوات البطش والدمار فكان لا بد من التفكير بطريقة جديـدة                
 ....تؤثر في العدو وخسائرها قليلة 

شهادية التي يقوم ا فرد أو مجموعة من الأفراد فيفجرون أنفسهم           فجاءت العلميات الاست  
ويرهبونه أيضـاً  ،أو سيارام داخل صفوف العدو أو أماكن تجمعه فيحدثون به أذى كثيرا  

نَ وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبو         {:استناداً لقول االله تعالى تعالى    
بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي                

 ]٦٠:الأنفال[} سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
 ..كان لا بد أن يكون له حكم في ذلكف،وبما أن الإسلام دين شامل لكل زمان ومكان

عن تكييف هذه العلميات الاستشهادية فوجـدوها  المعاصرين قد بحث أهل العلم من ثمَّ ف  و
فتبين لديهم أـا    ....تدخل تحت ما يسمى بالانغماس في العدو الذي تكلم عنه الفقهاء            

 .....وربما تجب في بعض الأحوال والأوقات ،بل مستجبة،جائزة
فهذه العمليات تنكي ـم إلى      ، أعداءنا حريصين على الحياة ولا يحبون الموت       خاصة وأنَّ 

ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياةٍ ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم          {:،قال تعالى حدٍ بعيدٍ 
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        الْع زِحِهِ مِنحزبِم وا همةٍ ونس أَلْف رمعي لُـونَ         لَومعـا يبِم صِـيرب اللَّهو رمعذَابِ أَنْ ي {
 ]٩٦:البقرة[

ولم يخالف في ذلك إلا فقهاء السلاطين الذين نصبوهم ليكونوا مخدرين للأمـة ومخـذِّلين               
وزعمـوا أـا غـير      أو بعض أهل العلم الذين التبس عليهم الأمر ،        ،أو من لف لفهم   ،لها

 ..!!!!لانتحار من أنواع اع مشروعة وهي نو
 :وفق المباحث التاليةوقد سرت فيه ،الهاموفي كتابنا هذا مناقشة لهذا الموضوع 

 تمهيد=المبحث الأول
 الأدلة الشرعية على مشروعية العمليات الاستشهادية=المبحث الثاني

 أقوال العلماء فيمن هجم على العدو وحده=المبحث الثالث
 ليات الاستشهادية ومناقشتهابعض الشبهات حول العم=المبحث الرابع

 الفرق بين الشهيد في سبيل االله والمنتحر=المبحث الخامس
وقد فصلت القول فيه اليوم     ...وهو في الأصل بحث كتبته من سنوات بعد احتلال العراق           

 ...فقد نحتاجه اليوم في صراعنا مع الطواغيت وأعوام ...لمسيس الحاجة إليه 
 .ه كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه أسأل االله تعالى أن ينفع ب

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ             {:قال تعالى 
 ]٧٤:النساء[} اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما
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 من قبل    وذلك لكوم يحكمون  ،بما أن المسلمين اليوم غير ممكنين إلا من القليل القليل         
ير وغيرها من بلدان    عدو ظاهر كما في فلسطين والشيشان والعراق وأفغانستان وكشم        

 ..المسلمين التي ترزح تحت نير الاحتلال العسكري المباشر
أفقر الناس وجوعهم وجردهم مـن  ،تحت حكم فرعوني متسلط متجبر   )في الغالب   ( أو  

كل من كل شيء حتى الكرامة الإنسانية والجيوش التي عندهم ليست لحماية الـبلاد              
  فلا فائدة من وجودها بتاتاومن ثم،بل لحماية العروش والكراسي،والعباد

ولا سيما أن العدو اليوم يملك من أدوات التدمير والبطش ما يعجـز عنـه الوصـف     
 فمواجهته مباشرة غير ممكنة في الظروف الراهنة

أبو بصير ومن معه    (( ومن هنا فإن الحل الأمثل لمواجهته هو بحرب العصابات كما فعل            
 ))رضي االله عنهم ضد قريش 

فَجاءَه أَبو بصِيرٍ رجـلٌ     ، إِلَى المَدِينةِ  � رجع النبِي    ثم...لح الحديبية الطويل  ففي حديث ص  
   لِمسم وهشٍ ويقُر نِ   ،مِنلَيجلُوا فِي طَلَبِهِ رسا   :فَقَالُوا،فَأَرلَن لْتعالَّذِي ج دهإِلَـى   ،الع هفَعفَد

فَقَالَ أَبو بصِيرٍ لِأَحـدِ     ،فَنزلُوا يأْكُلُونَ مِن تمرٍ لَهم    ،لَغا ذَا الحُلَيفَةِ  فَخرجا بِهِ حتى ب   ،الرجلَينِ
واللَّـهِ إِنـه   ،أَجلْ:فَقَـالَ ،فَاستلَّه الآخر،واللَّهِ إِني لَأَرى سيفَك هذَا يا فُلاَنُ جيدا       :الرجلَينِ

ديبِهِ  ،لَج تبرج لَقَد، تبرج صِيرٍ  ،ثُمو بهِ  :فَقَالَ أَبإِلَي ظُرأَرِنِي أَن، همِن هكَنـى   ،فَأَمتح هبـرفَض
درةَ    ،بى المَدِينى أَتتح رالآخ فَرو  ،ودعي جِدلَ المَسخولُ اللَّهِ  ،فَدسفَقَالَ ر�آهر حِين :»  لَقَـد

فَجاءَ أَبـو   ،قُتِلَ واللَّهِ صاحِبِي وإِني لَمقْتولٌ    : قَالَ �انتهى إِلَى النبِي    فَلَما  » رأَى هذَا ذُعرا  
قَالَ ،ثُم أَنجانِي اللَّه مِنهم   ،قَد رددتنِي إِلَيهِم  ،قَد واللَّهِ أَوفَى اللَّه ذِمتك    ،يا نبِي اللَّهِ  :بصِيرٍ فَقَالَ 

  بِيالن�:»بٍ   ورح رعهِ مِسلُ أُمي،   دأَح كَانَ لَه لَو «     هدرـيس ـهأَن فـرع ذَلِك مِعا سفَلَم
هِمرِ قَالَ     ،إِلَيحالب ى سِيفى أَتتح جرلٍ     :فَخيهس نلِ بدنو جأَب مهمِن فَلِتنيبِـأَبِي   ،و فَلَحِق
حتى اجتمعت مِـنهم    ،ن قُريشٍ رجلٌ قَد أَسلَم إِلَّا لَحِق بِأَبِي بصِيرٍ        فَجعلَ لاَ يخرج مِ   ،بصِيرٍ
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فَقَتلُوهم وأَخذُوا  ،فَواللَّهِ ما يسمعونَ بِعِيرٍ خرجت لِقُريشٍ إِلَى الشأْمِ إِلَّا اعترضوا لَها          ،عِصابةٌ
مالَهوأَم، يقُر لَتسفَأَر    بِيإِلَى الن حِمِ   �شالربِاللَّهِ و هاشِدنـلَ  ، تسا أَرلَم،     ـوفَه ـاهأَت نفَم

آمِن،   بِيلَ النسفَأَر�هِمالَى، إِلَيعت لَ اللَّهزفَأَن:}   كُمـدِيأَيو كُمـنع مهدِيأَي الَّذِي كَف وهو
    ب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنع   هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرع {]لَـغَ    ] ٢٤:الفتحى بتح}    َـةمِيـةَ حالحَمِي

ولَم يقِروا بِبِسمِ اللَّـهِ     ،وكَانت حمِيتهم أَنهم لَم يقِروا أَنه نبِي اللَّهِ       ] ٢٦:الفتح[} الجَاهِلِيةِ
 ١ أخرجه البخاري ."هم وبين البيتِوحالُوا بين،الرحمنِ الرحِيمِ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
هي الطريقة المثلى لمواجهة العدو وذلك لأن العدو لا         ) العمليات الاستهشادية   ( بل إن   

  .يحب الموت
ن دونِ  قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآَخِرةُ عِند اللَّهِ خالِصةً مِ         { :قال تعالى مبينا طبيعة الكفار    

       ادِقِينص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَت٩٤(الن (        لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمتي لَنو
  أَ         ) ٩٥(بِالظَّالِمِين دوكُوا يرأَش الَّذِين مِناةٍ ويلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو   لَـو مهدح

) ٩٦(يعمر أَلْف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِمـا يعملُـونَ                 
 ]٩٦-٩٤/البقرة[

ولا يؤمنهم من   ،لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لا يطمعهم في ثواب        .لن يتمنوه ":وفي الظلال 
 .االله عليم بالظالمين وما كانوا يعملونو،إنه مدخر لهم هناك.عقاب

خصلة يصورها القرآن صورة تفـيض      ،ولكنها خصلة أخرى في يهود    .وليس هذا فحسب  
لا يهم  ،آية حياة ..» ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ على حياةٍ    «:بالزراية وتنصح بالتحقير والمهانة   

حيـاة ـذا التـنكير      !ة فقـط  حيـا !أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق        
في ماضـيها وحاضـرها     ،إـا يهـود   !حياة والسلام !حياة ديدان أو حشرات   !والتحقير

فإذا وجدت المطرقـة نكسـت      .وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة      .ومستقبلها سواء 
ومِن الَّذِين أَشـركُوا يـود      «!أي حياة ..وعنت الجباه جبنا وحرصا على الحياة       ،الرؤوس

واللَّـه بصِـير بِمـا      ،وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعـذابِ أَنْ يعمر       ،أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ    
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ولا يحسون أن لهم    ،ذلك أم لا يرجون لقاء االله     .يود أحدهم لو يعمر ألف سنة     ..» يعملُونَ
 .حياة غير هذه الحياة

ها حين تحس النفس الإنسـانية أـا لا تتصـل بحيـاة             وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيق     
إن الإيمان بالحياة الآخرة    ..ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة          ،سواها
 .نعمة يفيضها الإيمان على القلب.نعمة

المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسـه          .نعمة يهبها االله للفرد الفاني العاني     
 -فالإيمان بـالآخرة    .إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة       ،ذ إلى الخلود  هذا المنف 

 هو ذاته دلالـة علـى فـيض الـنفس           -وجزائه الأوفى   ،فوق أنه إيمان بعدل االله المطلق     
وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حـدود الأرض إنمـا يتجاوزهـا إلى البقـاء                ،بالحيوية
٢..وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار االله،اهالذي لا يعلم إلا االله مد،الطليق

 

 ــــــــــ
لَا يقَاتِلُونكُم جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراء جدرٍ بأْسـهم بيـنهم               { :وقال تعالى 

 سورة الحشر) ١٤(} وم لَّا يعقِلُونَشدِيد تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِأَنهم قَ
حالة المنافقين وأهل   » تشخيص«وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في        ":وفي الظلال 

ولقـد  .بشكل واضح للعيان  .الكتاب حيثما التقى المؤمنون م في أي زمان وفي أي مكان          
 وبين اليهود مصداق    شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين        

فما كـانوا يقـاتلوم إلا في المسـتعمرات المحصـنة في أرض             .هذا الخبر بصورة عجيبة   
حتى لكأن هذه الآيـة نزلـت       .فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان      .فلسطين

 .فيهم ابتداء
تحسبهم «..»  شدِيد بأْسهم بينهم «وتبقى الملامح النفسية الأخرى     !وسبحان العليم الخبير  
وتجمعهم آصرة الإيمـان    ،على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم     "جمِيعاً وقُلُوبهم شتى  

 ..والجنس والوطن والعشيرة ،من وراء فواصل الزمان والمكان
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مـن أهـل   والمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا      ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ    «
كما نرى تجمع المنـافقين أحيانـا في        ،ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض   ،الكتاب فيما بينهم  

ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك في حقيقتهم إنمـا             .معسكر واحد 
فيبدو من ورائه   .وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع      .هو مظهر خارجي خادع   

وينكشف الحـال عـن نـزاع في داخـل المعسـكر            ،لواقع المنظور صدق الخبر في دنيا ا    
وما صدق المؤمنون   .وتصادم الاتجاهات ،قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء     ،الواحد

وتجمعت قلوم على االله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخـر أمـامهم عـن هـذه                ،مرة
وما صبر المؤمنـون    .الحالالاختلاف ات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة           

وينكشف عن الخلاف   ،وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار         
إنما ينال المنافقون والذين كفروا     !الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة       

لون حقيقة  فلا يعودون يمث  ،عندما تتفرق قلوب المسلمين   ..من المسلمين   ..من أهل الكتاب    
فأما في غـير هـذه الحالـة        .المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة         

وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصـالح          ،فالمنافقون أضعف وأعجز  
 .."تحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شتى«..» بأْسهم بينهم شدِيد«والقلوب 

ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة        ،والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين      
فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئـة روحيـة تـرتكن إلى حـق              .هؤلاء الأعداء ورهبتهم  

وتجمعـت  ،ومتى أخذ المسلمون قرآم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو االله       .ثابت
 .فلم تقف لهم قوة في الحياة،قلوم في الصف الواحد

فهـذا نصـف    .والمؤمنون باالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حـالهم وحـال أعـدائهم            
وفي سياق التعقيب   ،والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع         .المعركة

شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلـك الحـادث         ،وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل     ،عليه
 ٣"!وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة،تدبره كل من جاء بعدهموي،بعينه

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
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أن يجود المسلم الذي يريد االله تعـالى والـدار          ،والأمر الآخر هذا أحد الممكنات اليوم     
 .بل هو من أعظم القربات عند االله تعالى ،الآخرة بنفسه سخية في سبيل االله

ولأنـه لا توجـد     ،دث من قبل لعدم حاجة المسـلمين إليها       تحومثل هذه العلميات لم     
 .فلم يكن سوى السيف والرمح والترس،متفجرات تؤثر في العدو
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ليات وحل بعض إشكا  ،ونقل أقوال العلماء فيها   ،قبل الدخول في حكم العمليات وتفصيلها     
ونعرض بعدها توجيهات الأدلة ووجه الدلالة      ،يحسن بنا أن نقدم الأدلة الشرعية لها      ،المسألة

 : وباالله التوفيقمنها فنقول
إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِـي         {:قال تعالى  -١

فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ  سبِيلِ اللّهِ  
ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس سورة التوبة) ١١١(} مِن. 

فكل حال أدى فيهـا ااهـد       ،صل عقد البيع والشروط بين ااهد وربه      هذه الآية هي أ   
 .الثمن ليقبض المثمن فهي جائزة حتى يدل دليل على منعها خاصة 

} كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللّهِ واللّه مـع الصـابِرِين             .…{قال تعالى    -٢
 .سورة البقرة) ٢٤٩(

ه الآية دليل على أن مقياس الغلبة في الشرع ليست معلقة بالمقاييس الدنيويـة الماديـة                هذ
 .بشكل رئيسي

} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاء مرضاتِ اللّهِ واللّـه رؤوف بِالْعِبـادِ  {:قال تعالى  -٣
 .سورة البقرة) ٢٠٧(

 دلالة على أن مـن      - كما سيأتي    - لهذه الآية    أي يبيع،وفي تفسير الصحابة   :ومعنى يشري 
 .باع نفسه الله،لا يسمى منتحراً حتى ولو انغمس في ألف من رجال العدو حاسراً وقتل 

 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عـن صـهيبٍ    روى مسلم في صحيحه قصة أصحاب الأخدود         -٤
إِنـي قَـد    :قَـالَ لِلْملِـكِ   ،فَلَما كَبِر ،حِروكَانَ لَه سا  ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    ":قَالَ

تكَبِر،    رحالس هلِّما أُعغُلَام ثْ إِلَيعفَاب،   هلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ  ،فَب،   ـلَكإِذَا س
    هكَلَام مِعسهِ وإِلَي دفَقَع اهِبفَكَانَ إِذَا أَ   ،ر هبجـهِ      فَأَعإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرى السفَإِذَا ،ت

  هبرض احِرى الساهِبِ   ،أَتإِلَى الر كَا ذَلِكفَقَالَ،فَش:    ـاحِرالس شِـيتـنِي  :فَقُلْ،إِذَا خسبح
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ذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمـةٍ  فَبينما هو كَذَلِك إِ،حبسنِي الساحِر:وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ   ،أَهلِي
  استِ النسبح ـذَ              :فَقَالَ،قَدـلُ؟ فَأَخأَفْض اهِـبـلُ أَمِ الرأَفْض ـاحِرآلس لَـمأَع موالْي

حتى ،ابةَاللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الد            :فَقَالَ،حجرا
 اسالن ضِيما ،يلَها فَقَتاهمفَر، اسى النضمو،  هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت،  اهِبالر فَقَالَ لَه:   ـينب أَي

تـدلَّ  فَإِنِ ابتلِيـت فَلَـا      ،وإِنك سـتبتلَى  ،قَد بلَغَ مِن أَمرِك ما أَرى     ،أَنت الْيوم أَفْضلُ مِني   
لَيع،    صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغاءِ    ،ووائِرِ الْأَدس مِن اساوِي النديو،   لِـيسج مِعفَس

   مِيع لِكِ كَانَ قَدةٍ   ،لِلْما كَثِيرايـدبِه اهفَقَـالَ ،فَأَت:      ـعمأَج ـا لَـكناهـا هم،  ـتإِنْ أَن
فَإِنْ أَنـت آمنـت بِـااللهِ دعـوت االلهَ          ،إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ      :الَفَقَ،شفَيتنِي
فَاكااللهُ   ،فَش فَاهبِااللهِ فَش نفَآم،      لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت،  لِكالْم فَقَالَ لَه: نم

فَأَخذَه فَلَم يـزلْ    ،ربي وربك االلهُ  :ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   :قَالَ،ربي:رد علَيك بصرك؟ قَالَ   
أَي بني قَد بلَغَ مِن سِحرِك مـا        :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ ،يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ    

  صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبت،لُ وفْعتلُ وفْعا   :فَقَالَ،تدفِي أَحي لَا أَشفِي االلهُ  ،إِنشا يمإِن،   فَلَـم ذَهفَأَخ
   هذِّبعلْ يزاهِبِ   ] ٢٣٠٠:ص[يلَى الرلَّ عى دتاهِبِ ،حفَجِيءَ بِالر،  فَقِيلَ لَـه:    ـنع جِـعار

ى،دِينِكارِ ،فَأَبا بِالْمِئْشعالْمِئْ ،فَد عضأْسِهِ   فَوفْرِقِ رفِي م ارش،   شِقَّاه قَعى وتح قَّهجِيءَ  ،فَش ثُم
   لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمبِج: دِينِك نع جِعأْسِهِ،ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوبِـهِ   ،فَأَب ـقَّهفَش

  شِقَّاه قَعى وتا     ،ح لَامِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ثُم  دِينِك نع جِعر،         فَـرٍ مِـنإِلَـى ن ـهفَعى فَدفَأَب
فَإِنْ رجع  ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     :فَقَالَ،أَصحابِهِ
فَرجف ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ، الْجبلَ فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ   ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،عن دِينِهِ 

مـا فَعـلَ أَصـحابك؟      :فَقَالَ لَه الْملِـك   ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا  
فَتوسطُوا ،هِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ   اذْهبوا بِ :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،كَفَانِيهِم االلهُ :قَالَ

 رحبِهِ الْب،      إِلَّـا فَاقْذِفُوهدِينِهِ و نع عجوا بِـهِ   ،فَإِنْ ربـا      :فَقَالَ،فَـذَهبِم اكْفِنِـيهِم ماللـه
رِقُوا   ،شِئْتةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتلِكِ   ،فَانشِي إِلَى الْمماءَ يجو، فَقَالَ لَه لِـكـلَ   : الْمـا فَعم

إِنك لَست بِقَاتِلِي حتـى تفْعـلَ مـا آمـرك           :فَقَالَ لِلْملِكِ ،كَفَانِيهِم االلهُ :أَصحابك؟ قَالَ 
ثُم خذْ سهما مِن    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    :وما هو؟ قَالَ  :قَالَ،بِهِ
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فَإِنـك إِذَا   ،ثُم ارمِنِي ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَـامِ    :ثُم قُلْ ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ     ،نتِيكِنا
ثُم أَخذَ سـهما مِـن    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    ،فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي  

ثُم رماه فَوقَع السـهم  ،رب الْغلَامِ،بِاسمِ االلهِ:ثُم قَالَ،ضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِثُم و ،كِنانتِهِ
آمنا ،آمنا بِرب الْغلَامِ  :فَقَالَ الناس ،فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات       ،فِي صدغِهِ 
أَرأَيت ما كُنت تحذَر؟ قَد وااللهِ نزلَ بِك        :فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ لَه   ،آمنا بِرب الْغلَامِ  ،بِرب الْغلَامِ 

كذَرح،  اسالن نآم كَكِ    ،قَداهِ السودِ فِي أَفْودبِالْأُخ رانَ  ،فَأَميرالن مرأَضو تدقَالَ،فَخو:  لَم نم
 ع جِعرا   يفِيه وهمدِينِهِ فَأَح ن،  قِيلَ لَه أَو:حِمـا        ،اقْتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حفَفَع

 .٤"يا أُمه اصبِرِي فَإِنكِ علَى الْحق :فَقَالَ لَها الْغلَام،فَتقَاعست أَنْ تقَع فِيها
م عندما أمر بقتل نفسه فداءً للـدين أن ذلـك أمـر     وفي هذا الحديث دلالة على أن الغلا      

 .مشروع ولم يسم منتحراً،رغم أنه لم يوح إليه بذلك ولم يكن يعلم النتيجة لفعله مسبقاً 
أَتت علَي  ،لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ   -٥
هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنةِ فِرعـونَ      :ما هذِهِ الرائِحةُ الطَّيبةُ؟ فَقَالَ    ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،حةٌ طَيبةٌ رائِ

إِذْ سـقَطَتِ   ،بينا هِي تمشطُ ابنةَ فِرعونَ ذَات يومٍ      :وما شأْنها؟ قَالَ  :قُلْت":قَالَ."وأَولادِها  
ولَكِن ربي ورب   ،لَا:أَبِي؟ قَالَت :فَقَالَت لَها ابنةُ فِرعونَ   .بِسمِ االلهِ :فَقَالَت،درى مِن يديها  الْمِ

وإِنَّ لَكِ ربا غَيرِي؟    ،يا فُلانةُ :فَقَالَ،فَأَخبرته فَدعاها .نعم:أُخبِره بِذَلِك قَالَت  :قَالَت.أَبِيكِ االلهُ 
قَالَت:معااللهُ  ،ن كبري وبر.    تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم،         لْقَـى هِـيـا أَنْ تبِه رأَم ثُم

                                                 
 ) ٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - 4
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها يـاء وروى المنشـار    ) بالمئشار(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش   [

أي اضـطرب   ) فرجف م الجبل  ( بضم الذال وكسرها     ذروة الجبل أعلاه وهي   ) ذروته(بالنون وهما لغتان صحيحتان     
القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كـثيرا             ) قرقور(وتحرك حركة شديدة    

نـزل بـك    (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(أي انقلبت   ) فانكفأت م السفينة  (
أي ) أفواه السكك (الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد         ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف      ) حذرك

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ               ) فأحموه فيها (أبواب الطرق   
 ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه     على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر          
أي توقفت ولزمت موضـعها وكرهـت       ) فتقاعست(فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى           

 ]الدخول في النار
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أُحِـب أَنْ تجمـع     :وما حاجتكِ؟ قَالَت  :قَالَ.إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً   :قَالَت لَه ،وأَولادها فِيها 
  و عِظَاماحِدٍ   عِظَامِي وبٍ وا،لَدِي فِي ثَونفِندتقَالَ.و:      الحَق ا مِننلَيلَكِ ع قَالَ."ذَلِك:"  رفَـأَم

كَأَنها ،إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضـعٍ        ،واحِدا واحِدا ،بِأَولادِها فَأُلْقُوا بين يديها   
فَإِنَّ عـذَاب الـدنيا أَهـونُ مِـن عـذَابِ           ،اقْتحِمِي،يـا أُمـه   :قَالَ،تقَاعست مِن أَجلِهِ  

عِيسـى ابـن مـريم علَيـهِ        :تكَلَّم أَربعةٌ صِغار  ":قَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ"فَاقْتحمت  ،الْآخِرةِ
لامجٍ،السيرج احِبصو،فوسي اهِدشو،ناشِطَةِ ابم نابنَ ووع٥أخرجه أحمد ."ةِ فِر 

وهذا كطفل المرأة مـن     ،وفي هذا الحديث أن االله أنطق الطفل ليأمر أمه بالاقتحام في النار           
ولو كان في قتل النفس للدين أي محظور لما أثنى الشارع علـى هـذا               ،أصحاب الأخدود 

 .وما إنطاق الطفل إلا آية لبيان فضل هذا الفعل ،الفعل
٦-    لَمأَس انَ قَالَ  َعنرةَ    :أَبِي عِمطِينِيطَنالْقُس رِيدةِ ندِينالْم ا مِننوغَز،    ـدبةِ عاعملَى الْجعو

فَحملَ رجـلٌ علَـى     ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ    
ودالْع، اسفَقَالَ الن:مإِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم لُكَةِ،هههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،وبو أَيفَقَالَ أَب:"  لَـتزا نمإِن

        هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا مةُ فِينذِهِ الْآيا  ،هقُلْن لَامالْإِس رأَظْهـ    :و  الِنوفِـي أَم قِيمن لُما ه
} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ          {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،"ونصلِحها  

فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع الْجِهـاد            ] ١٩٥:البقرة[
فَلَم يزلْ أَبـو أَيـوب يجاهِـد فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ حتـى دفِـن                  «:قَالَ أَبو عِمرانَ  ،"

 ٦أخرجه أبو داود .»بِالْقُسطَنطِينِيةِ
ا باب جوازِ انفِرادِ الرجلِ والرجالِ بِالْغزوِ فِي بِلَادِ الْعدو اسـتِدلَالً          :وقال البيهقي في السنن   

لُهقْتتا سهأَن إِنْ كَانَ الْأَغْلَبةِ واعملَى الْجمِ عقَدازِ التو٧بِج. 
وفي هذا الحديث فسر أبو أيوب رضي االله عنه بأن هذه الآية لا تنطبق على مـن اقـتحم                 

وأقره على ذلك التفسير الصـحابة   ،حتى لو ظهر للناس أنه مهلك لنفسه      ،وحده على العدو  
 .عنهم أجمعين رضي االله 
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 ١٢

يا رسولَ االلهِ صـلَّى االله علَيـهِ        :قَالَ معاذُ ابن عفْراءَ   :قَالَ،عن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ      -٧
لَّمسدِهِ ؟ قَالَ      ،وبع مِن بالر كحضا يا    :ماسِرح ودفِي الْع هدي هسـا    :قَالَ،غَمعفَـأَلْقَى دِر
تى قُتِلَكَانتلَ حهِ فَقَاتلَي٨ أخرجه ابن أبي شيبة .. ع 

والمشهور في سيرة ابن إسحاق     ،عن يزيد ،كذا جاء في رواية ابن أبي شيبة      :قال ابن النحاس  
وعوذ ومعـوذ  ،وغيرها أن الذي فعل ذلك عوف بن عفراء أخو معاذ بن عفـراء أمهمـا     

 .النجاري بدري،واالله أعلم وأبوهما الحارث بن رفاعة ،أخواهما والكل من عفراء
هذا الحديث وما بعده في معناه أدلة واضحة على فضل الأعمال الجهادية التي يغلب علـى             

 .وأن الجهاد له أدلة خاصة تجيز ما كان ممنوعاً في غيره ،الظن هلاك صاحبها
الَّذِين إِنْ يلْقَـوا    ":اءِ أَفْضلُ؟ قَالَ  أَي الشهد :�أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،عن نعيمِ بنِ همارٍ    -٨

أُولَئِك يتلَبطُونَ فِـي الْغـرفِ الْعلَـى مِـن          ،فِي الصف لَا يلْفِتونَ وجوههم حتى يقْتلُوا      
أخرجه "حِساب علَيهِ   وإِذَا ضحِك ربك إِلَى عبدٍ فِي الدنيا فَلَا         ،ويضحك إِلَيهِم ربك  ،الْجنةِ
 ٩ أحمد

يضحك إِلَيهِم ويستبشِر   ،ثَلَاثَةٌ يحِبهم اللَّه عز وجلَّ    ": قَالَ �عنِ النبِي   ، عن أَبِي الدرداءِ   ٩
لَّ       ،بِهِمجو زفْسِهِ لِلَّهِ عا بِناءَهرلَ وفِئَةٌ قَات فَتكَشلَفَإِ،الَّذِي إِذَا انقْتا أَنْ يم،  هـرصنا أَنْ يإِمو

والَّذِي لَـه امـرأَةٌ     ،انظُروا إِلَى عبدِي كَيف صبر لِي نفْسـه       :فَيقُولُ،اللَّه عز وجلَّ ويكْفِيهِ   
   نسح نلَي اشفِراءُ ونسح،     ذْكُرفَي هتوهش ذَرلِ فَياللَّي مِن قُومـاءَ       فَيش لَـوـاجِينِي ونينِي و

قَدرِ              ،لَرحفِي الس وا فَقَامعجه وا ثُمبصنوا ورهفَس كْبر هعكَانَ مفَرٍ وكُونُ فِي سالَّذِي يو
 ١٠أخرجه الحاكم "فِي سراءٍ أَوضراءٍ 

رجلٍ ثَـار عـن     :بنا مِن رجلَينِ  عجِب ر «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عنِ ابنِ مسعودٍ   -١٠
انظُـروا إِلَـى    :فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا لِملَائِكَتِهِ    ،وِطَائِهِ ولِحافِهِ مِن بين حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَاتِهِ       

وشفَقَةً مِمـا  ،اتِهِ رغْبةً فِيما عِندِي  ثَار عن فِراشِهِ ووِطَائِهِ مِن بين حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَ         ،عبدِي
وما لَـه فِـي     ،وعلِم ما علَيهِ فِي الِانهِزامِ    ،فَانهزم أَصحابه ،ورجلٍ غَزا فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،عِندِي
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 ١٣

رجع رجاءً فِيمـا    ، إِلَى عبدِي  انظُروا:فَيقُولُ اللَّه لِملَائِكَتِهِ  ،فَرجع حتى هرِيق دمه   ،الرجوعِ
 ١١أخرجه البيهقي في السنن.»وشفَقًا مِما عِندِي حتى هرِيق دمه،عِندِي

ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الصحيح لكفانا في الاستدلال على             :قال ابن النحاس  
 .فضل الانغماس،واالله أعلم 

رجلٌ أَتـى   :ثَلَاثَةٌ يحِبهم االلهُ  ": قَالَ �عنِ النبِي   ،فَعه إِلَى أَبِي ذَر   ر، عن زيدِ بنِ ظَبيانَ    -١١
فَتخلَّفَهم رجلٌ بِأَعقَابِهِم فَأَعطَاه    ،ولَم يسأَلْهم بِقَرابةٍ بينه وبينهم فَمنعوه     ،قَوما فَسأَلَهم بِااللهِ  

وقَوم ساروا لَيلَتهم حتى إِذَا كَانَ النـوم أَحـب          ،والَّذِي أَعطَاه ،م بِعطِيتِهِ إِلَّا االلهُ   سِرا لَا يعلِّ  
      مهوسؤوا رعضلُوا فَوزدِلُ بِهِ نعا يمِم هِملَّقُنِي ،إِلَيمتي اتِي ،فَقَاملُو آيتيةٍ    ،ورِيلٌ كَانَ فِي سجرو

 ١٢ أخرجه النسائي . "فَأَقْبلَ بِصدرِهِ حتى يقْتلَ أَو يفْتح لَه ،وا الْعدو فَهزِموافَلَقُ
  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»  اللَّه مهحِبثَلَاثَةٌ ي،  اللَّه مهغِضبثَلَاثَةٌ يو،   مهحِـبي ا الَّـذِينأَم

لٌ أَ :اللَّهجفَر            ـهنيبو مهـنيـةٍ باببِقَر مـأَلُهسي لَمبِاللَّهِ و مأَلَها فَسمى قَوـلٌ   ،تجر لَّفخفَت
قَابِهِمبِأَع،        طَاهالَّذِي أَعو تِهِ إِلَّا اللَّهطِيبِع لَمعا لَا يسِر طَاهـى إِذَا       ،فَأَعتح مهلَـتوا لَيارس مقَوو

وقَام يتملَّقُنِـي ويتلُـو     ،فَوضـعوا رءُوسـهم   ،لنوم أَحب إِلَيهِم مِما يعدِلُ بِهِ نزلُوا      كَانَ ا 
وثَلَاثَـةٌ  ،وأَقْبلَ بِصدرِهِ يقْتلُ أَو يفْـتح لَه      ،ورجلٌ كَانَ فِي سرِيةٍ فَلَقِي الْعدو فَهزِموا      ،آياتِي

مهغِضبيانِي: اللَّهالز خيالُ،الشتخالْم الْفَقِيرو،الظَّلُوم نِيالْغ١٣»و 
رجلٌ ممسِك  ،مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم    «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   -١٢

يبتغِي الْقَتـلَ   ،أَو فَزعةً طَار علَيهِ   ،ما سمِع هيعةً  كُلَّ،يطِير علَى متنِهِ  ،عِنانَ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ    
 هظَانم توالْمفِ         ،وعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر ـذِهِ      ،أَوه ادٍ مِنطْنِ وب أَو

لَيس مِن النـاسِ إِلَّـا فِـي     ، ربه حتى يأْتِيه الْيقِين    ويعبد،ويؤتِي الزكَاةَ ،يقِيم الصلَاةَ ،الْأَودِيةِ
 .١٤  مسلمأخرجه.»خيرٍ
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 ١٤

وهذا وما بعده دليلان على أن ابتغاء القتل والبحث عن الشهادة أمر مشـروع وممـدوح              
 .منفرداً 

يكُونُ أَفْضلُ الناسِ   ،ناسِ زمانٌ لَيأْتِين علَى ال  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   -١٣
ثُم ،كُلَّما سمِع بِهيعةٍ استوى علَـى متنِـهِ       ،رجلٍ أَخذَ بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      ،فِيهِ بِمنزِلَةِ 

  هظَانم توالْم ابِ     ،طَلَبعذِهِ الشه بٍ مِنلٌ فِي شِعجرلَاةَ ،والص قِيمكَاةَ ،يتِي الزؤيو، عديو
 ١٥ أخرجه أحمد."الناس إِلَّا مِن خيرٍ 

 بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِـي         �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    -١٤
لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�االلهِ  وغَير رسولِ   ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي     ،سفْيانَ
فَمن كَانَ  ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

 ـ       ،»ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا    فِـي ظُه هونأْذِنـتسـالٌ يلَ رِجعلْـوِ     فَجفِـي ع انِهِمر
 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

 شيءٍ  لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ  
   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عولَ االلهِ   -: يسا را  ، يهضرةٌ عنج

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:أَرض؟ قَالَ السموات والْ 
فَإِنـك مِـن    «:قَـالَ ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِـن أَهلِها      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ"بخٍ بخٍ؟ 

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،جعلَ يأْكُلُ مِنهن  فَ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»أَهلِها
ثُم قَـاتلَهم حتـى     ،فَرمى بِما كَانَ معه مِـن التمـرِ       :قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ    

 ١٦ أخرجه مسلم ."قُتِلَ

                                                                                                                            

ممسك عنان  (  خير أحوال عيشهم رجل ممسك     المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من        ) معاش الناس (ش   [
أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه ) يطير على متنه(أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله        ) فرسه
يعني يطلبه من مواطنـه     ) يبتغي القتل والموت مظانه   (النهوض إلى العدو  ) أو فزعة (الصوت عند حضور العدو   ) هيعة(يطير

 ]أعلى الجبل) شعفة(تصغير غنم أي قطعة منها) غنيمة(فيها لشدة رغبته في الشهادةالتي يرجى 
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 ١٥

االله عليه وسلم أمر الصحابة ألا يقاتلوا في        ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى         
فلما سمـع   ،بدر إلا صفاً وكان يسوي صدورهم بالرمح حتى لا يتقدم أحد على الصـف             

فلم ينكر عليه الـنبي     ،عمير ما سمع من فضل انطلق من الصف واقتحم على العدو وحده           
 .صلى االله عليه وسلم ذلك رغم أن الموت كان نتيجة فعله أمر محقق 

١٥- ع    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن رٍ        :قَالَ،نـدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ـا  «:فَقَالَ،غَابي
       رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تولَ اللَّهِ غِبسر،       اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه

 عنا أَصدٍ   ،»مأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانقَالَ،و:»      عنا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه
 ثُـم   - يعنِـي المُشـرِكِين      -، وأَبرأُ إِلَيك مِما صـنع هـؤلاَءِ       - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ  

مقَدت«، عس لَهقْبتاذٍ  فَاسعم نب اذٍ   «:فَقَالَ،دعم نب دعا سـا       ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن
فَوجدنا بِهِ بِضـعا    :قَالَ أَنس ،فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع      :قَالَ سعد ،»مِن دونِ أُحدٍ  

أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ            ،و طَعنةً بِرمحٍ  وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَ   
كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَـت         ":فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس       ،المُشرِكُونَ

إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} ؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ      مِن المُ {:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  
 .١٧ أخرجه البخاري"آخِرِ الآيةِ 

                                                                                                                            

قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر                   ) بسيسة(ش   [
يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخـر لقبـا   ) أي الإمام النووي(من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت      

هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا) عينا(
 عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل  تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى       

) حتى أكون أنا دونه(أي مركوبام) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب) ظهره(أي شيئا نطلبه ) طلبة(الميرة جمعها عيرات  
غتان إسكان الخاء وكسرها    فيه ل ) بخ بخ (أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا             

هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب ) إلا رجاءة(منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير       
التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء   

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(هلهاأن أكون من أ
  )٢٨٠٥)(١٩/ ٤(صحيح البخاري  - 17
عند أحد ويحتمل أنـه     ) من دون أحد  .(أشم) أجد.(أريد الجنة وهي مطلوبي   ) الجنة.(ازموا) انكشف المسلمون (ش   [

ث إلى  مـن الـثلا   ) بضـعا .(وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها               
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه.(تسع



 ١٦

وبعثَ دِحيـةَ   ، عبد االلهِ بن مسعودٍ وخبابا سرِيةً      �قَد بعثَ النبِي    :قَالَ،عن مجاهِدٍ  -١٦
 هدحةً ورِي١٨  البيهقي أخرجه."س 

هذا والذي بعده دليلان على أن نسبة الخطر مهما ارتفعت في الأعمال الجهادية أنه لـيس                
لها اعتبار بل يبقى أصل العمل مشروعاً وكلما زاد الخطر زاد الثواب وهذا سيتضـح في                

 .ثنايا البحث 
 ١٩ أخرجه الطبراني "» يةً وحده بعثَه يوم الْأَحزابِ سرِ�أَنَّ النبِي «عن حذَيفَةَ  -١٧

  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،وع نفَةَ  :قَالَ،عذَيح دا عِنلٌ ،كُنجـولَ االلهِ      :فَقَالَ رسر كْترأَد لَو� 
  تلَيأَبو هعم لْتفَةُ ،قَاتذَيفَقَالَ ح:     نتأَير ؟ لَقَدلُ ذَلِكفْعت تكُن تولِ االلهِ  أَنسر علَـةَ  �ا ملَي 

أَلَا رجلٌ يأْتِينِي بِخبرِ الْقَومِ جعلَه      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَخذَتنا رِيح شدِيدةٌ وقُر   ،الْأَحزابِ
جلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه     أَلَا ر «:ثُم قَالَ ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    "االلهُ معِي يوم الْقِيامةِ؟   
أَلَا رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه      «:ثُم قَالَ ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    "االلهُ معِي يوم الْقِيامةِ؟   
فَأْتِنا بِخبـرِ   ،قُـم يـا حذَيفَـةُ     «:فَقَالَ،دفَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَح    ،»االلهُ معِي يوم الْقِيامةِ؟   

ولَا تذْعرهم  ،اذْهب فَأْتِنِي بِخبرِ الْقَومِ   «:قَالَ،فَلَم أَجِد بدا إِذْ دعانِي بِاسمِي أَنْ أَقُوم       ،»الْقَومِ
لَيشِي فِي       ،»عا أَممكَأَن لْتعدِهِ جعِن مِن تلَّيا وفَلَم   مهتيى أَتتامٍ حمانَ    ، حـفْيا سأَب تأَيفَر

فَذَكَرت قَولَ رسولِ   ،فَوضعت سهما فِي كَبِدِ الْقَوسِ فَأَردت أَنْ أَرمِيه       ،يصلِي ظَهره بِالنارِ  
فَلَمـا  ، وأَنا أَمشِي فِي مِثْلِ الْحمامِ     ولَو رميته لَأَصبته فَرجعت   ،»ولَا تذْعرهم علَي  «:�االلهِ  

 مِن فَضلِ عباءَةٍ كَانـت      �فَأَلْبسنِي رسولُ االلهِ    ،وفَرغْت قُرِرت ،أَتيته فَأَخبرته بِخبرِ الْقَومِ   
 ٢٠»قُم يا نومانُ«:ت قَالَفَلَما أَصبح،فَلَم أَزلْ نائِما حتى أَصبحت،علَيهِ يصلِّي فِيها

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨١٩٩)(١٧٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - 18
 صحيح ) ٣٠٠٣)(١٦٢/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - 19
 ) ١٧٨٨ (- ٩٩)١٤١٤/ ٣(صحيح مسلم  - 20
أي لا ) ولا تذعرهم علي(هو البردالقر ) وقر(أي بالغت في نصرته كأنه أراد الزيادة على نصرة الصحابة           ) وأبليت(ش   [

تفزعهم علي ولا تحركهم علي وقيل معناه لا تنفرهم وهو قريب من المعنى الأول والمراد لا تحركهم عليـك فـإم إن                      
يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده النـاس ولا          ) كأنما أمشي في حمام   (أخذوك كان ذلك ضررا علي لأنك رسولي وصاحبي       

دة شيئا بل عافاه االله منه ببركة إجابته للنبي صلى االله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى من تلك الريح الشدي
االله عليه وسلم له واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى االله عليه وسلم فلما عاد ووصل عاد             



 ١٧

    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نانِ       :قَالَ،وعمنِ الْيفَةَ بذَيلِ الْكُوفَةِ لِحأَه ى مِندِ   :قَالَ فَتبا عا أَبي
 كُنتم تصـنعونَ؟    فَكَيف:قَالَ،نعم يا ابن أَخِي   : وصحِبتموه؟ قَالَ  �رأَيتم رسولَ اللَّهِ    ،اللَّهِ
ولَحملْنـاه  ،واللَّهِ لَو أَدركْناه ما تركْناه يمشِي علَى الْأَرضِ       :قَالَ،واللَّهِ لَقَد كُنا نجهده   ":قَالَ

وصـلَّى  ،الْخندقِ بِ �لَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّـهِ       ،يا ابن أَخِي  ":فَقَالَ حذَيفَةُ ،علَى أَعناقِنا 
من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعـلَ الْقَـوم ثُـم            «:ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ   ، هوِيا �رسولُ اللَّهِ   

جِعرولُ اللَّهِ     ،يسر رِطُ لَهتشي�  جِعرةَ   ، أَنْ ينالْج خِلُهدي أَنَّ اللَّهمِ  » و ا قَامافَمن،    ـلٌ ثُـمجر
من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم ثُـم يرجِـع؟     :صلَّى هوِيا مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ       

رجلٌ ثُم صلَّى هوِيـا     فَما قَام مِنا    ،وأَنَّ اللَّه يدخِلُه الْجنةَ   ، الرجعةَ �يشترِطُ لَه رسولُ اللَّهِ     "
فَيشترِطُ لَـه   ،من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع        «:مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ     

 ـ  » أَسأَلُ اللَّه أَنْ يكُونَ رفِيقِي فِي الْجنـةِ       ، الرجعةَ �رسولُ اللَّهِ    ام رجـلٌ مِـن     فَمـا قَ
فَلَما لَم يقُم أَحد دعـانِي      ،الْقَومِ مِن شِدةِ الْخوفِ وشِدةِ الْجوعِ وشِدةِ الْبردِ       ] ٢٣٤:ص[

يا حذَيفَةُ اذْهب فَادخلْ فِـي  «:فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي فَقَالَ     ،�رسولُ اللَّهِ   
والريح ،فَذَهبت فَدخلْت فِي الْقَـومِ    "ولَا تحدثَن شيئًا حتى تأْتِينِي    ،قَومِ فَانظُر ماذَا يفْعلُونَ   الْ

ن حربٍ  فَقَام أَبو سفْيانَ ب   ،ولَا بِناءً ،ولَا نارا ،ما يقِر لَهم قِدرا   ،وجنود اللَّهِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُ     
فَأَخذْت بِيدِ الرجلِ الَّذِي كُنت     :فَقَالَ حذَيفَةُ ،لَينظُرِ امرؤ من جلِيسه   ،يا معشر قُريشٍ  :فَقَالَ

  بِهِ فَقُلْتن؟ فَقَالَ  :إِلَى جتأَن نفُلَانٍ   :م نا فُلَانُ بانَ  ،أَنفْيو سشٍ   :فَقَالَ أَبيقُـر رشعا مإِ،ي كُمن
وبلَغنا عـنهم   ،وأَخلَفَتنا بنو قُريظَةَ  ،لَقَد هلَك الْكُراع والْخف   ،واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ    

 هكْرنَ     ،الَّذِي نورا تيحِ مذِهِ الره ا مِننلَقِيو،    را قِدلَن ئِنطْما تاللَّهِ مو، قُوملَا تو   ارـا نلَـا  ، لَنو
ثُم ،ثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ فَجلَس علَيـهِ        ،فَارتحِلُوا فَإِني مرتحِلٌ  ،يستمسِك لَنا بِناءٌ  

 إِلَي أَنْ   � اللَّهِ   ولَولَا عهد رسولِ  ،فَما أُطْلِق مِن عِقَالِهِ إِلَّا وهو قَائِم      ،ضربه فَوثَب علَى ثَلَاثٍ   

                                                                                                                            

أي يدفئـه   ) يصلي ظهـره  (ذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار      إليه البرد الذي يجده الناس ولفظ الحمام عربية وهو م         
هو مقبضـها وكبـد كـل شـيء         ) كبد القوس (ويدنيه منها وهو الصلا بفتح الصاد والقصر والصلاء بكسرها والمد         

العباءة والعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان معروفتـان قـال في       ) عباءة(أي بردت وهو جواب فلما أتيته     ) قررت(وسطه
هو كثير النوم وأكثر ما ) يا نومان(أي طلع علي الفجر) أصبحت(نجد العباءة كساء مفتوح من قدام يلبس فوق الثيابالم

 ]يستعمل في النداء كما استعمله هنا



 ١٨

 وهو  �فَرجعت إِلَى النبِي    :ثُم شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ قَالَ حذَيفَةُ     ،لَا أَتحدثَ شيئًا حتى تأْتِينِي    
وطَرح علَي طَرف   ،فَلَما رآنِي أَدخلَنِي إِلَى رحلَيهِ    ،قَام يصلِّي فِي مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ مرجلٍ      

فَلَما سلَّم أَخبرته الْخبر وسمِعت غَطَفَانَ بِما صـنعت         ،وإِني لَفِيهِ ،ثُم ركَع وسجد  ،الْمِرطِ
 شي٢٣٥:ص[قُر [ إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينوا ررمت٢١"فَاس 

 ٢٢ رجه الطبراني خأ.» بعثَه سرِيةً وحده�ولَ االلهِ أَنَّ رس«:عن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍو
١٨-  افِعِيـةَ       ،قال الشونعابِ بِئْـرِ محأَص نع لَّفخارِ تصالْأَن لًا مِنجأَنَّ ر،  ـرأَى الطَّيفَر

م علَى هؤلَاءِ الْعدو فَيقْتلُوننِي ولَـا  سأَتقَد:فَقَالَ لِعمرِو بنِ أُميةَ، عكُوفًا علَى مقْتلَةِ أَصحابِهِ  
فَرجع عمرو بن أُميةَ فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي       ، فَفَعلَ فَقُتِلَ   ، أَتخلَّف عن مشهدٍ قُتِلَ فِيهِ أَصحابنا       

قَـالَ  "ا تقَدمت فَقَاتلْت حتـى تقْتـلَ        فَهلَّ":ويقَالُ قَالَ لِعمرٍو  ،  فَقَالَ فِيهِ قَولًا حسنا      �
 عمرو بن أُميةَ الضمرِي ورجلًا مِن الْأَنصارِ سرِيةً         �وبعثَ رسولُ االلهِ    :الشافِعِي رحِمه االلهُ  

 ٢٣  البيهقي أخرجه..."وبعثَ عبد االلهِ بن أُنيسٍ سرِيةً وحده ، وحدهما 
بـل  ،وفي هذا الحديث لم ينكر الرسول صلى االله عليه وسلم على من تقدم وعلم أنه يقتل               

 .إنه حث من رجع على الإقدام حتى يقتل مثل أصحابه 
١٩-  رِيهنِ الزقَالَ،ع:          ـةَ الثَّقَفِيارِينِ جنِ أَسِيدِ بانَ بفْيأَبِي س نو برمنِي عربأَخ،  ـوهو
ةَ       حريرابِ أَبِي هحأَص كَانَ مِنةَ ورهنِي زلِب لِيف،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هـثَ  «:قَالَ،أَنَّ أَبعب

وأَمر علَيهِم عاصِم بن ثَابِتٍ الأَنصارِي جد عاصِـمِ  ، عشرةَ رهطٍ سرِيةً عينا�رسولُ اللَّهِ   
 رمنِ عنِ الخَطَّابِ  بأَةِ    ،» بوا بِالهَدى إِذَا كَانتطَلَقُوا حكَّةَ   ،فَانمفَانَ وسع نيب وهو،  يوا لِحذُكِر

فَاقْتصوا آثَارهم  ،فَنفَروا لَهم قَرِيبا مِن مِائَتي رجلٍ كُلُّهم رامٍ       ،يقَالُ لَهم بنو لَحيانَ   ،مِن هذَيلٍ 
تةِ      حالمَدِين مِن وهدوزا ترمت مأْكَلَهوا مدجفَقَالُوا،ى و:    مهوا آثَارصفَاقْت ثْرِبي رمذَا تـا  ،هفَلَم

     مالقَو اطَ بِهِمأَحفَدٍ وئُوا إِلَى فَدلَج هابحأَصو اصِمع مآهر، ـمـا   :فَقَالُوا لَهطُونأَعزِلُـوا وان
قَالَ عاصِم بن ثَابِتٍ أَمِـير      ،ولاَ نقْتلُ مِنكُم أَحدا   ،ولَكُم العهد والمِيثَاق  ،]٦٨:ص[يكُم  بِأَيدِ

تلُوا فَرموهم بِالنبلِ فَقَ  ،اللَّهم أَخبِر عنا نبِيك   ،أَما أَنا فَواللَّهِ لاَ أَنزِلُ اليوم فِي ذِمةِ كَافِرٍ        :السرِيةِ
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وابن ،مِنهم خبيـب الأَنصـارِي    ،فَنزلَ إِلَيهِم ثَلاَثَةُ رهطٍ بِالعهدِ والمِيثَاقِ     ،عاصِما فِي سبعةٍ  
فَقَـالَ الرجـلُ    ،فَلَما استمكَنوا مِنهم أَطْلَقُوا أَوتار قِسِـيهِم فَأَوثَقُوهم       ،ورجلٌ آخر ،دثِنةَ

فَجـرروه  ،واللَّهِ لاَ أَصحبكُم إِنَّ لِي فِي هؤلاَءِ لَأُسوةً يرِيـد القَتلَى          ،هذَا أَولُ الغدرِ  :لثَّالِثُا
     لُوهى فَقَتفَأَب مهبحصلَى أَنْ يع وهالَجعبٍ ،ويبطَلَقُوا بِخكَّـةَ      ،فَانا بِمموهاعى بتةَ حثِننِ دابو

رٍ  بدةِ بقْعو دافٍ          ،عندِ مبنِ عفَلِ بونِ نامِرِ بنِ عو الحَارِثِ بنا ببيبخ اعتفَاب،   وه بيبكَانَ خو
 أَنَّ،فَأَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عِياضٍ    ،فَلَبِثَ خبيب عِندهم أَسِيرا   ،قَتلَ الحَارِثَ بن عامِرٍ يوم بدرٍ     

  هتربالحَارِثِ أَخ تا       :بِنبِه حِدتسى يوسا مهمِن ارعتوا اسعمتاج حِين مهأَن،هتارا  ،فَأَعنذَ ابفَأَخ
     قَالَت اهأَت ا غَافِلَةٌ حِينأَنـدِهِ      :لِي وى بِيالمُوسلَى فَخِذِهِ وع هلِسجم هتدجـةً  ،فَوعفَز تفَفَزِع 

واللَّهِ ما رأَيت أَسِيرا    ،تخشين أَنْ أَقْتلَه؟ ما كُنت لِأَفْعلَ ذَلِك      :فَقَالَ،عرفَها خبيب فِي وجهِي   
 وإِنه لَموثَق فِـي ،واللَّهِ لَقَد وجدته يوما يأْكُلُ مِن قِطْفِ عِنبٍ فِي يدِهِ         ،قَطُّ خيرا مِن خبيبٍ   

فَلَما خرجوا مِـن    ،إِنه لَرِزق مِن اللَّهِ رزقَه خبيبا     :وكَانت تقُولُ ،وما بِمكَّةَ مِن ثَمرٍ   ،الحَدِيدِ
 ثُم،فَركَع ركْعتـينِ  ،فَتركُوه،ذَرونِي أَركَع ركْعتينِ  :قَالَ لَهم خبيب  ،الحَرمِ لِيقْتلُوه فِي الحِلِّ   

 اللَّهم أَحصِهِم عددا،،لَولاَ أَنْ تظُنوا أَنَّ ما بِي جزع لَطَولْتها:قَالَ
 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي...ما أُبالِي حِين أُقْتلُ مسلِما 

  ممزعِيبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ 
فَاسـتجاب  ،فَقَتلَه ابن الحَارِثِ فَكَانَ خبيب هو سن الركْعتينِ لِكُلِّ امرِئٍ مسلِمٍ قُتِلَ صبرا            

     أُصِيب مونِ ثَابِتٍ ياصِمِ بلِع اللَّه،»   بِيالن ربفَأَخ�  مهربخ هابحوا ، أَصا أُصِيبمو، ثَ نعبو اس
وكَانَ قَـد قَتـلَ     ،لِيؤتوا بِشيءٍ مِنه يعرف   ،مِن كُفَّارِ قُريشٍ إِلَى عاصِمٍ حِين حدثُوا أَنه قُتِلَ        

فَبعِثَ علَى عاصِمٍ مِثْـلُ الظُّلَّـةِ مِـن الدبرِ،فَحمتـه مِـن             ،رجلًا مِن عظَمائِهِم يوم بدرٍ    
ولِهِمسئًافَ،ريمِهِ شلَح مِن قْطَعلَى أَنْ يوا عقْدِري ٢٤ أخرجه البخاري»لَم. 
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قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائـة       ) سرية.(جماعة من الرجال ما دون العشرة وقيل ما دون الأربعين         ) رهط(ش  [

رجيع اسم لماء بـين مكـة       تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى سرية الرجيع وكانت في صفر سنة أربع من الهجرة وال               
موضع مرتفع أو   ) فدفد.(اتبعوها) فاقتصوا آثارهم .(اسم موضع ) بالهدأة.(جاسوسا يستطلع أخبار العدو   ) عينا.(وعسفان

في جملة  ) في سبعة .(لكم منا الذمة أن لا نغدر بكم      ) لكم العهد والميثاق  .(استسلموا لنا ) أعطونا بأيديكم .(مكان مشرف 



 ٢٠

 أُفْرِد يوم أُحدٍ فِي سبعةٍ مِن الْأَنصارِ ورجلَـينِ          �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    -٢٠
-» هو رفِيقِي فِي الْجنـةِ    « أَو   -"ا ولَه الْجنةُ؟  من يردهم عن  «:قَالَ،فَلَما رهِقُوه ،مِن قُريشٍ 

من يـردهم عنـا ولَـه    «:فَقَالَ،ثُم رهِقُوه أَيضا ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،
فَلَم يزلْ  ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ، مِن الْأَنصارِ  فَتقَدم رجلٌ ،-» هو رفِيقِي فِي الْجنةِ   «أَو  "-الْجنةُ؟  

 أخرجه مسلم  » ما أَنصفْنا أَصحابنا  «: لِصاحِبيهِ �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كَذَلِك حتى قُتِلَ السبعةُ   
٢٥ 

انةَ دونَ رسولِ   وترس أَبو دج  :قَالَ ابن إِسحاق  :قال  روى ابن كثير في البداية والنهاية      -٢١
 ٢٦..حتى كَثُر فِيهِ النبلُ،وهو منحنٍ علَيهِ،يقَع النبلُ فِي ظَهرِهِ، بِنفْسِهِ�اللَّهِ 

في هذا الحديث والذي بعده أدلة على جواز فداء القائد بالنفس وهذا ليس خاصاً بـالنبي                
 دين فكيف بفداء الدين ؟وفداء القائد أقل من فداء ال،صلى االله عليه وسلم

٢٢-     هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،ع:         بِينِ النع اسالن مزهدٍ انأُح موا كَانَ يةَ  ،�لَمو طَلْحأَبو
    بِييِ الندي نيب�     فَةٍ لَهجهِ بِحلَيبِهِ ع بوجـ        ، م  ـا شامِيلًـا رجـةَ رو طَلْحكَانَ أَبو دِيد

ثَلاَثًا   ،القِد نِ أَويسئِذٍ قَوموي كْسِرلِ،يبالن ةُ مِنبالجَع هعم رملُ يجكَانَ الرقُولُ،وا  «:فَيهـرشان

                                                                                                                            

) موسى.(اشترى) فابتاع.(جمع قوس وهو ما يرمى عنه بالنبل      ) قسيهم.( االله ابن طارق البلوي    هو عبد ) رجل آخر .(سبعة
) فزعـة .(من الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهي مـا ينبـت حـول الفـرج              ) يستحد.(سكينا صغيرة من حديد   

) مـا بي  .(ارج الحـرم  خ) الحل.(اتركوني) ذروني.(لمربوط في الحديد  ) لموثق.(عنقود) قطف.(رأى أثرها ) عرفها.(خوفة
استأصـلهم بـالهلاك ولا تبـق منـهم         ) أحصهم عـددا  .(خوف وضجر وهو ضد الصبر    ) جزع.(صلاتي واستمهالي 

عضـو أو قطعـة مـن       ) شـلو .(جمع وصل وهو المفصل أو مجتمع العظام      ) أوصال.(موتي وهلاكي ) مصرعي.(أحدا
 ]ل أو الزنابير واحدة دبرةذكور النح) الدبر.(السحابة المظلة) مثل الظلة.(مقطع) ممزع.(اللحم
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أي غشوه وقربوا منه وأرهقه أي غشيه قال صاحب الأفعال رهقته وأرهقته أي أدركته قال القاضي                ) فلما رهقوه (ش   [

هما ذانـك   ) هلصاحبي(في المشارق قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه قال وقال ثابت كل شيء دنوت منه فقد رهقته                 
الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء وأصحابنا منصوب مفعول به هكذا ضـبطه     ) ما أنصفنا أصحابنا  (القرشيان

جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال بل خرجـت                  
ي وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء والمراد على هذا الذين فروا مـن                الأنصار واحد بعد واحد وذكر القاض     

 ]القتال فإم لم ينصفوا لفرارهم
 )٤١٠/ ٥(البداية والنهاية ط هجر  - 26



 ٢١

بِي أَنـت  بِأَ،يا نبِي اللَّـهِ :فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ ، ينظُر إِلَى القَومِ   �فَأَشرف النبِي   .» لِأَبِي طَلْحةَ 
ولَقَد رأَيت عائِشةَ بِنت    ،نحرِي دونَ نحرِك  ،لاَ تشرِف يصِيبك سهم مِن سِهامِ القَومِ      ،وأُمي

تنقِزانِ القِـرب علَـى   ،أَرى خـدم سـوقِهِما  ،وأُم سلَيمٍ وإِنهمـا لَمشـمرتانِ   ،أَبِي بكْرٍ 
ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِـهِ فِـي أَفْـواهِ        ،فَتملَآَنِها،ثُم ترجِعانِ ،فْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ القَومِ   ت،متونِهِما

 ٢٧ أخرجه البخاري "ولَقَد وقَع السيف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلاَثًا،القَومِ
 » قَـد شـلَّت  �رأَيت يد طَلْحةَ الَّتِي وقَى بِها النبِي   «:قَالَ،بِي حازِمٍ عن قَيسِ بنِ أَ    -٢٣

 ٢٨ أخرجه البخاري .
علَى أَي شيءٍ بايعتم رسـولَ      ":قُلْت لِسلَمةَ بنِ الأَكْوعِ   :قَالَ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ      -٢٤
 ٢٩ أخرجه البخاري ."علَى المَوتِ :؟ قَالَ يوم الحُديبِيةِ�اللَّهِ 
قَدِمنا الْمدِينةَ زمن الْحديبِيةِ مع رسولِ      :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ      -٢٥
جـت بِفَـرسٍ   وخر،� بِظَهرِ رسـولِ االلهِ     � فَخرجنا أَنا ورباح غُلَام رسولِ االلهِ        �االلهِ  

فَلَما كَانَ بِغلَسٍ غَار عبد الرحمنِ بـن        ،كُنت أُرِيد أَنْ أُبدِيه مع الْإِبِلِ     ،لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ   
وقَتلَ راعِيها وخرج يطْردهـا هـو وأُنـاس معـه فِـي             ،�عيينةَ علَى إِبِلِ رسولِ االلهِ      

يلٍخ،فَقُلْت: احبا رولَ االلهِ          ،يسر بِرأَخةَ وبِطَلْح سِ فَأَلْحِقْهذَا الْفَرلَى هع داقْع�    أُغِير قَد هأَن 
يا :ثُم ناديت ثَلَاثَ مراتٍ   ،وقُمت علَى تلٍّ فَجعلْت وجهِي مِن قِبلِ الْمدِينةِ       :قَالَ،علَى سرحِهِ 

احبصلِي     ،اهبنفِي ويعِي سم مالْقَو تعبات ثُم،   بِهِم قِرأَعو مِيهِمأَر لْتعفَج،    كْثُـري حِين ذَلِكو
رجالش،          تيمر ةٍ ثُمرجلِ شفِي أَص لَه تلَسج فَارِس إِلَي عجإِلَّا     ،فَإِذَا ر فَارِس لَيقْبِلُ عفَلَا ي
تقَرا أَقُولُ، بِهِعأَنو مِيهِمأَر لْتعفَج: 
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ترس من الجلـد    ) جفةبح.(مترس عليه بنفسه يقيه من ضربات المشركين ونبالهم       ) مجوب به عليه  .(قدام) بين يدي (ش   [

الكنانة ) الجعبة.(هو السير من جلد مدبوغ والمعنى أن وتر قوسه شديد في الترع والمد            ) شديد القد (لا  .ليس فيها خشب  
أقف بين يديك بحيث إذا جاء السهم يصيب نحري ولا يصيب نحرك والنحر الصـدر               ) نحري دون نحرك  .(المملوءة بالنبل 
 ]وأسفل العنق
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 ]استرخت وبطل عملها) شلت.(حماه ا لما أراد أحد المشركين أن يضربه..) وقى ا(ش  [
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 والْيوم يوم الرضعِ،...أَنا ابن الْأَكْوعِ 
فَيقَع سهمِي فِي الرجلِ حتى انتظَمت كَتِفَـه        ،فَأَلْحق بِرجلٍ مِنهم فَأَرمِيهِ وهو علَى راحِلَتِهِ      

ا ا  :فَقُلْتأَنا وذْهعِ    خضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نلِ     ،بببِالن مهقْتررِ أَحجفِي الش تفَإِذَا ،فَإِذَا كُن
أَتبعهم ،فَما زالَ ذَاك شـأْنِي وشـأْنهم      ،تضايقَتِ الثَّنايا علَوت الْجبلَ فَرديتهم بِالْحِجارةِ     

فَاسـتنقَذْته  ، إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي    �ما خلَق االلهُ شيئًا مِن ظَهرِ رسولِ االلهِ         فَأَرتجِز حتى   
 دِيهِمأَي ا         ،مِنحمر ثَلَاثِين مِن ا أَكْثَرى أَلْقَوتح مِيهِملْ أَرأَز لَم ةً      ،ثُمدـرب ثَلَـاثِين مِن أَكْثَرو

وجمعت علَـى طَرِيـقِ     ،ولَا يلْقُونَ مِن ذَلِك شيئًا إِلَّا جعلْت علَيهِ حِجارةً        ،نهايستخِفُّونَ مِ 
حتى إِذَا امتد الضحى أَتاهم عيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي مددا لَهم وهم فِي ثَنِيـةٍ             ،�رسولِ االلهِ   

لَقِينا مِن هذَا الْبرح    :ما هذَا الَّذِي أَرى؟ قَالُوا    :فَقَالَ عيينةُ ، الْجبلَ فَأَنا فَوقَهم   ثُم علَوت ،ضيقَةٍ
لَولَا أَنَّ  :قَالَ عيينةُ ،وأَخذَ كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا وجعلَه وراءَ ظَهرِهِ       ،ما فَارقَنا بِسحرٍ حتى الْآنَ    

 رذَا يه     كَكُمرت ا لَقَدطَلَب اءَهرى أَنَّ و،   كُممِن فَرهِ نإِلَي قُمةٌ    ،لِيعبأَر مهمِن فَرهِ نإِلَي وا ،فَقَامعِدفَص
أَنـا ابـن    :ومن أَنـت؟ قُلْـت    :أَتعرِفُونِي؟ قَالُوا :فَلَما أَسمعتهم الصوت قُلْت   ،فِي الْجبلِ 

 لَا يطْلُبنِي مِـنكُم رجـلٌ فَيـدرِكُنِي ولَـا أَطْلُبـه             �والَّذِي كَرم وجه محمدٍ     ،الْأَكْوعِ
فَما برِحت مقْعدِي ذَلِك حتى نظَرت إِلَى فَـوارِسِ         :قَالَ،إِنْ أَظُن :قَالَ رجلٌ مِنهم  ،فَيفُوتنِي

وعلَى أَثَرِهِ أَبو قَتـادةَ فَـارِس       ،وإِذَا أَولُهم الْأَخرم الْأَسدِي   ،جر يتخلَّلُونَ الش  �رسولِ االلهِ   
فَولَّى الْمشرِكُونَ مدبِرِين وأَنزِلُ مِـن      ،وعلَى أَثَرِ أَبِي قَتادةَ الْمِقْداد الْكِندِي     ،�رسولِ االلهِ   

ائْذَنِ الْقَوم ـ يعنِي احـذَرهم ـ    ،يا أَخرم: عِنانِ فَرسِهِ فَقُلْتفَأَعرِض لِلْأَخرمِ فَآخذُ،الْجبلِ
    وكقْطَعأَنْ ي ني لَا آمولُ االلهِ      ،فَإِنسر قلْحى يتح ئِدفَات� هابحأَصةُ :قَالَ، ولَما سي،  تإِنْ كُن

      لَمعتمِ الْآخِرِ ووالْيبِااللهِ و مِنؤت               نـيبنِـي ويـلْ بحفَلَـا ت ـقح ـارالنو قةَ حنأَنَّ الْج
ويعطِف علَيهِ عبد الرحمنِ    ،فَخلَّيت عِنانَ فَرسِهِ فَيلْحق بِعبدِ الرحمنِ بنِ عيينةَ       :قَالَ،الشهادةِ

فَتحولَ عبد الرحمنِ   ،بدِ الرحمنِ وطَعنه عبد الرحمنِ فَقَتلَه     فَعقَر الْأَخرم بِع  ،فَاختلَفَا طَعنتينِ 
فَعقَر بِأَبِي قَتادةَ وقَتلَه أَبو     ،فَاختلَفَا طَعنتينِ ،علَى فَرسِ الْأَخرمِ فَيلْحق أَبو قَتادةَ بِعبدِ الرحمنِ       

حتى ما أَرى   ،ثُم إِني خرجت أَعدو فِي أَثَرِ الْقَومِ      ،بو قَتادةَ علَى فَرسِ الْأَخرمِ    وتحولَ أَ ،قَتادةَ
     بِيةِ النابحارِ صغُب ئًا �مِنياءٌ       ، شبٍ فِيـهِ مسِ إِلَى شِعمةِ الشوببلَ غَيونَ قَبرِضعيقَـالُ  ،وي



 ٢٣

دٍ :لَهوا أَ ،ذُو قَرادفَأَر  هوا مِنبرشنْ ي،  ماءَهرو ودونِي أَعرصةِ     ،فَأَبوا فِي الثَّنِيدتاشو هنطَفُوا عفَع
 :فَقُلْت،وغَربتِ الشمس فَأَلْحق رجلًا فَأَرمِيهِ،- ثَنِيةِ ذِي نثْرٍ  -

 خذْها وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ
وكَانَ الَّـذِي رميتـه     ،أَي عـدو نفْسِـهِ    ،نعـم :قُلْت،يا ثُكْلَ أُم أَكْوع بكْرةٍ؟    :فَقَالَ:قَالَ

فَجِئْت بِهِما أَسـوقُهما إِلَـى      ،ويخلُفُونَ فَرسينِ ،فَأَتبعته سهما آخر فَعلِق بِهِ سهمانِ     ،بكْرةً
 فِـي   �فَـإِذَا بِنبِـي االلهِ      ،و علَى الْماءِ الَّذِي حلَّيـتهم عنـه ذُو قَردٍ          وه �رسولِ االلهِ   
 مِن كَبِـدِها    �فَهو يشوِي لِرسولِ االلهِ     ،وإِذَا بِلَالٌ قَد نحر جزورا مِما خلَّفْت      ،خمسِمِائَةٍ
خلِّنِـي فَأَنتخِـب مِـن أَصـحابِك        ،ا رسولَ االلهِ  ي: فَقُلْت �فَأَتيت رسولَ االلهِ    ،وسنامِها

أَكُنت فَاعِلًا ذَلِك يـا     ":قَالَ،فَآخذَ علَى الْكُفَّارِ بِالْعشوةً فَلَا يبقَى مِنهم مخبِر إِلَّا قَتلْته         ،مِائَةً
 حتى رأَيت نواجِذَه فِي ضـوءِ       �  فَضحِك رسولُ االلهِ  ،والَّذِي أَكْرمك ،نعم:قَالَ،"سلَمةُ؟  

مروا علَى فُلَانٍ   :فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ فَقَالَ    ،إِنهم يقْرونَ الْآنَ بِأَرضِ غَطَفَانَ    :ثُم قَالَ ،النارِ
ا رأَوا غَبرةً فَتركُوها وخرجوا     فَلَما أَخذُوا يكْشِطُونَ جِلْده   :قَالَ،الْغطَفَانِي فَنحر لَهم جزورا   

وخير رجالَتِنا سـلَمةُ    ،خير فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ    ":�هرابا فَلَما أَصبحنا قَالَ رسولُ االلهِ       
فَنِي وراءَه علَـى الْعضـباءِ    سهم الراجِلِ والْفَارِسِ جمِيعا ثُم أَرد   �فَأَعطَانِي رسولُ االلهِ    ،"

فَلَما كَانَ بيننا وبينها قَرِيبا مِن ضحوةٍ وفِي الْقَومِ رجلٌ مِن الْأَنصـارِ             ،راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ  
دِينةِ؟ فَأَعاد ذَلِك مِرارا    هلْ مِن مسابِقٍ؟ أَلَا رجلٌ يسابِق إِلَى الْم       :كَانَ لَا يسبق جعلَ ينادِي    

إِلَّا رسولَ  ،لَا:قَالَ،ولَا تهاب شرِيفًا  ،أَما تكْرِم كَرِيما  :قُلْت لَه ، مردِفِي �وأَنا وراءَ رسولِ االلهِ     
إِنْ شِـئْت   ":قَـالَ ،بِأَبِي أَنت وأُمي خلِّنِي فَلَأُسابِق الرجلَ     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،�االلهِ  

"،قُلْت: كإِلَي باحِلَتِهِ  ،أَذْهر نع اقَةِ    ،فَطَفَرنِ النع تفَطَفَر لَيرِج تيثَنو،     طْـتبـي رإِن ثُم
 بين كَتِفَيهِ   ثُم إِني عدوت حتى أَلْحقَه فَأَصك     ،يعنِي استبقَيت نفْسِي  ،علَيها شرفًا أَو شرفَينِ   

يدبِي،االلهِ :قُلْتو كقْتبا  ،سهوحةً نكَلِم قَالَ :قَالَ،أَوو حِكفَض: ـةَ    ،إِنْ أَظُندِينا الْمنى قَدِمتح
 ٣٠ أخرجه أحمد."
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وفي هذا الحديث مدح فيه الرسول صلى االله عليه وسلم فعل سلمة ولم ينكر عليه قتالـه                 
فدل ذلـك   ،نكر على الأخرم قتاله للقوم وحده     يوكذلك لم   ، دون إذنه  القوم وحده والغزو  

وعلى جواز قتال العدو بدون ضرورة مع الفارق الكبير         ،على جواز الغزو بدون إذن الإمام     
 .في العدد والعدة 

٢٦-       هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن ننِ    :قَالَ، عةِ بِثَابِتِ باممالْي موي ترراسٍ    ممنِ شسِ بقَي 
ثُم ،فَتبسـم :قَالَ.أَما ترى ما يلْقَى الْمسلِمونَ؟ أَي وأَنت ههنا       ،يا عم ":فَقُلْت،وهو يتحنطُ 

اءِ ولِما  أُف لِهؤلَ :فَقَالَ،وركِب فَرسه حتى أَتى الصف    ،فَلَبِس سِلَاحه .الْآنَ يا ابن أَخِي   :قَالَ
 يعنِي فَرسه   -سننِهِ  :أَو قَالَ ،خلُّوا عن سبِيلِهِ  ،أُف لِهؤلَاءِ ولِما يعبدونَ   :وقَالَ لِلْعدو .يصنعونَ

 ٣١"فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ،فَحملَ. حتى أَصلَى بِحرها-
  انِينثَابِتٍ الْب نوع،  ةَ بكَذَا     أَنَّ عِكْرِم مولَ يجرلٍ تهأَبِي ج لِيدِ    ،نالْو نب الِدخ لَـا  ":فَقَالَ لَه

       دِيدش لِمِينسلَى الْمع لَكلْ فَإِنَّ قَتفْعفَقَالَ."ت:   الِدا خي ينلِّ عخ،      ـعم لَك تكَان قَد هفَإِن
فَمشى حتى قُتِـلَ  .�ن أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ وإِني وأَبِي كُنا مِ   ، سابِقَةٌ �رسولِ االلهِ   

"٣٢ 
   نِ سِيرِيندِ بمحم نوع،     ـالٌ مِـنفِيـهِ رِج ـهابب أُغْلِق ائِطٍ قَدا إِلَى حوهتان لِمِينسأَنَّ الْم

رِكِينشلَ       ،الْمع هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رم ناءُ برالْب لَسسٍ فَقَالَ  فَجرى ت:"    ـاحِكُمـونِي بِرِمفَعار
 هِمةً."فَأَلْقُونِي إِلَيرشع مهلَ مِنقَت قَد كُوهرائِطِ فَأَداءِ الْحرو مِن فَأَلْقَوه احِهِمبِرِم وهفَع٣٣"فَر 

لِمِينسلِلْم ابالْب حفَتو،قَتو رِكِينشلَاكِ الْمه ببةَفَكَانَ سلِميس٣٤.لِ م 
وقَد ذَكَرت ذَلِك مستقْصى فِي أَيامِ الصديقِ حِين بعثَ خالِد          :قُلْت":قال ابن كثير رحمه االله    

وكَانَ ،وكَانوا فِي قَرِيبٍ مِن مِائَةِ أَلْـفٍ أَو يزِيـدونَ         ،بن الْولِيدِ لِقِتالِ مسيلِمةَ وبنِي حنِيفَةَ     
فَقَـالَ الْمهـاجِرونَ    ،فَلَما الْتقَوا جعلَ كَثِير مِن الْأَعرابِ يفِرونَ      ،مسلِمونَ بِضعةَ عشر أَلْفًا   الْ

ارصالْأَنو:  الِدا خا ينلِصأَخ. مهنع مهزينِ         ،فَمأَلْفَـي ـا مِـنقَرِيب ارصالْأَنونَ واجِرهفَكَانَ الْم
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مخقُولُونَ    ،سِمِائَةٍويونَ ورذَامتلُوا يعجلَةَ وموا الْحممةِ    :فَصورس ابحا أَصةِ  "يقَرطَـلَ  "الْبب
 موالْي رحالس.        الِكندِيقَةٍ هإِلَى ح مأُوهأَلْجبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزتِ     -فَهودِيقَةُ الْمى حمستو - 

مـا  ،وكَانَ الْأَكْبر ،فَفَعلَ الْبراءُ بن مالِكٍ أَخو أَنسِ بنِ مالِكٍ       ،فَحصروهم فِيها ،ا بِها فَتحصنو
ثُم أَلْقَى نفْسه علَـيهِم     ،ذُكِر مِن رفْعِهِ علَى ترسِهِ فَوق الرماحِ حتى تمكَّن مِن أَعلَى سورِها           

ولَم يزلْ يقَاتِلُهم وحده ويقَاتِلُونه حتـى تمكَّـن مِـن فَـتحِ بـابِ      ، إِلَيهِم ونهض سرِيعا 
ودخلَ الْمسلِمونَ يكَبرونَ وانتهوا إِلَى قَصرِ مسيلِمةَ وهو واقِف خارِجه عِند ثُلْمةِ            ،الْحدِيقَةِ

فَابتدره وحشِي بن حربٍ الْأَسود قَاتِـلُ حمـزةَ         ،أَي مِن سمرتِهِ  ،أَورقكَأَنه جملٌ   ،جِدارٍ
 وهو الَّذِي ينسب إِلَيهِ شيخنا هذَا أَبـو         -وأَبو دجانةَ سِماك بن خرشةَ الْأَنصارِي       ،بِحربتِهِ

    لَكَانِيمالز نالِي بعالْم-         ها مِنفَذَهدٍ فَأَنعب هِ مِنلَيةَ عبرلَ الْحسفَأَر شِيحو قَهبهِ  ، فَساءَ إِلَيجو
      لَـهفِهِ فَقَتـيبِس لَاهةَ فَعانجو دأَب،             بـدنـرِ تقِ الْقَصفَـو ـةٌ مِـنارِيج تخـرص لَكِن

يوم قُتِلَ  ،لَعنه اللَّه ،إِنَّ عمر مسيلِمةَ  :ويقَالُ.قَتلَه الْعبد الْأَسود  ،ناهواأَمِير الْمؤمِنِي :فَقَالَت،مسيلِمةَ
وهذَا ما ذَكَره شيخنا فِيمـا      .قَبحه اللَّه ،فَهو مِمن طَالَ عمره وساءَ عملُه     .مِائَةٌ وأَربعونَ سنةً  

ربِإِب لَّقعتلِيلِيالْخ اهِيم،لَامهِ السلَي٣٥".ع 
وفي إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز كل عمل جهادي حتى لو كانت الهلكة فيه                

 .محققة 
 والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب

با بكْـرٍ  إِنَّ أَ:وقَالَ محمد بن إِسحاق عن صالِحِ بنِ كَيسانَ     ":قال ابن كثير رحمه االله     -٢٧
فَمضى خالِد يرِيد الْعِراق حتى نزلَ بِقُريـاتٍ مِـن          ،كَتب إِلَى خالِدٍ أَنْ يسِير إِلَى الْعِراقِ      

 ٣٦.فَصالَحه أَهلُها،وأُلَّيس وصاحِبها جابانُ،وباروسما،بانِقْيا:السوادِ يقَالُ لَها
قُلْت: قَت قَدا       ولْقًـا كَثِيرلْحِ خلَ الصونَ قَبلِمسالْم مهلَـى أَلْـفِ        ،لَ مِنع ـلْحكَـانَ الصو

صلُوبا بـن   :ويقَالُ،وكَانَ الَّذِي صالَحه بصبهرى بن صلُوبا     ،فِي رجبٍ .دِينارٍ:وقِيلَ،دِرهمٍ
فَخرج إِلَيهِ أَشرافُها   ،ثُم أَقْبلَ حتى نزلَ الْحِيرةَ    ،م كِتابا وكَتب لَه ،فَقَبِلَ مِنهم خالِد  .بصبهرى
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      ةَ الطَّائِيينِ حاسِ بنِ إِيةَ بقَبِيص عذِرِ       ،مننِ الْمانِ بمعالن دعى برا كِسهلَيع هركَانَ أَمفَقَالَ ،و
 الِدخ مإِلَى اللَّهِ  :لَه وكُمعلَامِ  أَدإِلَى الْإِسو ،     لِمِينسالْم مِن متهِ فَأَنإِلَي متبفَإِنْ أَج،    ـما لَهم لَكُم

  هِملَيا عم كُملَيعةُ  ،ويفَالْجِز متيلَـى         ،فَإِنْ أَبع صرأَح مامٍ هبِأَقْو كُمتيأَت ةَ فَقَديالْجِز متيفَإِنْ أَب
ما لَنا  :فَقَالَ لَه قَبِيصةُ  .جاهدناكُم حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينكُم     ؛ م علَى الْحياةِ    الْموتِ مِنكُ 

إِنَّ الْكُفْر  !تبا لَكُم :فَقَالَ لَهم خالِد  .بلْ نقِيم علَى دِينِنا ونعطِيكُم الْجِزيةَ     ،بِحربِك مِن حاجةٍ  
أَحـدهما عربِـي والْـآخر      ؛ فَلَقِيه مِنهم رجلَـانِ     ،فَأَحمق الْعربِ من سلَكَها   ، مضِلَّةٌ فَلَاةٌ

مِيجأَع،  مِيجلَّ بِالْعدتاسو كَهرأَلْفًا    .فَت عِينلَى تِسع مهالَحص ةٍ .ثُمايفِي رِوأَلْـفِ    :و يمِـائَت
 أَولَ جِزيةٍ أُخِذَت مِن الْعِراقِ وحمِلَت إِلَى الْمدِينةِ هِي والْقُريات قَبلَها الَّتِي             فَكَانت.دِرهمٍ

 .صالَح علَيها ابن صلُوبا
قُلْت:               نسِيحِ بالْم دبالِدٍ عإِلَى خ فَدو نةِ مِملَى الْحِيرى عرائِبِ كِسن عكَانَ م قَدـرِو  ومع

مِن ظَهـرِ   :مِن أَين أَثَرك؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه خالِد  ،وكَانَ مِن نصارى الْعربِ   ،بنِ حيانَ بنِ بقَيلَةَ   
علَى :علَى أَي شيءٍ أَنت؟ قَالَ    !ويحك:قَالَ.مِن بطْنِ أُمي  :ومِن أَين خرجت؟ قَالَ   :قَالَ.أَبِي

نعـم  :قَـالَ !تعقِـلُ؟   !ويحك:قَالَ.فِي ثِيابِي :وفِي أَي شيءٍ أَنت؟ قَالَ    !ويلَك:قَالَ.الْأَرضِ
دأُقَيقَالَ.و: أَلُكا أَسمقَالَ.إِن: كا أُجِيبأَن؟ قَالَ    :قَالَ.وبرح أَم تأَن أَسِلْم: لْ سِلْمـا  :قَالَ.بفَم

   ونُ الَّتِي أَرصذِهِ الْحى؟ قَالَه:اههنفَي لِيمجِيءَ الْحى يتح هبِسحفِيهِ نا لِلساهنينب.  مـاهعد ثُم
 .كَما تقَدم،فَأَجابوا إِلَى الْجِزيةِ بِتِسعِين أَو مِائَتي أَلْفٍ،إِلَى الْإِسلَامِ أَوِ الْجِزيةِ أَوِ الْقِتالِ

   ب الِدثَ خعب ائِـهِ         ثُمرزوتِهِ وازِبرمائِنِ ودى بِالْمراءِ كِسرا إِلَى أُمابلِيدِ كِتالْو ا قَـالَ   ،نكَم
أَقْرأَنِي بنو بقَيلَةَ كِتاب خالِدِ     :عنِ الشعبِي قَالَ  ،عن مجالِدٍ ،هِشام بن الْكَلْبِي عن أَبِي مِخنفٍ     

سلَام علَى منِ اتبـع     ،مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ إِلَى مرازِبةِ أَهلِ فَارِس       :أَهلِ الْمدائِنِ بنِ الْولِيدِ إِلَى    
وإِنه مـن   ،ووهن كَيدكُم ،فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي فَض خدمتكُم وسلَب ملْكَكُم      ،أَما بعد ،الْهدى

  ا ونلَاتلَّى صا            صنلَيا عهِ ملَيعا وا لَنم الَّذِي لَه لِمسالْم ا فَذَلِكنتأَكَلَ ذَبِيحا ونلَتلَ قِبقْبتا ،اسأَم
دعنِ     ،بهبِالر ثُوا إِلَيعابِي فَابكِت اءَكُمةَ  ،فَإِذَا جي الذِّموا مِنقِدتاعـ    ،و  غَي الَّذِي لَا إِلَهإِلَّا فَوو هر
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فَلَما قَـرأُوا الْكِتـاب أَخـذُوا       .لَأَبعثَن إِلَيكُم قَوما يحِبونَ الْموت كَما تحِبونَ أَنتم الْحياةَ        
 ٣٧".يتعجبونَ

 ]غَزو الْمسلِمِين بِلَاد خراسانَ مع الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ[" وفي البداية والنهاية -٢٨
ك أَنَّ الْأَحنف بن قَيسٍ هو الَّذِي أَشار علَى عمر بِأَنْ يتوسع الْمسلِمونَ بِالْفُتوحاتِ فِي               وذَلِ

فَإِنه هو الَّذِي يستحِثُّ الْفُرس والْجنود علَـى        ،ويضيقُوا علَى كِسرى يزدجِرد   ،بِلَادِ الْعجمِ 
 الِ الْمقِتلِمِينأْيِهِ       ،سر نع طَّابِ فِي ذَلِكالْخ نب رمفَأَذِنَ ع، فنالْأَح رأَموِ بِلَـادِ    ،وزبِغ هرأَمو
فَـدخلَ  ،فَركِب الْأَحنف فِي جيشٍ كَثِيفٍ إِلَى خراسانَ قَاصِدا حـرب يزدجِرد          .خراسانَ

ثُم سار إِلَـى مـروِ      .عنوةً واستخلَف علَيها صحار بن فُلَانٍ الْعبدِي      خراسانَ فَافْتتح هراةَ    
  دجِردزا يفِيهانِ واهِجيرِ إِلَـى          ،الشـخنِ الشدِ اللَّهِ ببع نب فطَرهِ ميدي نيب فنثَ الْأَحعبو

ورابسيانَ  ،نسح نارِثَ بالْحو  سخرانِ     ، إِلَى ساهِجوِ الشرم مِن فنالْأَح برا اقْتلَملَ ،وحرت
وكَتب يزدجِرد حِـين    ،فَافْتتح الْأَحنف مرو الشاهِجانِ فَنزلَها    ،مِنها يزدجِرد إِلَى مروِ الروذِ    

وكَتب ،وكَتب إِلَى ملِكِ الصغدِ يسـتمِده     ، التركِ يستمِده  نزلَ مرو الروذِ إِلَى خاقَانَ ملِكِ     
   هعِينتسينِ يلِكِ الصوذِ       .إِلَى موِ الررسٍ إِلَى مقَي  نب فنالْأَح هدقَصوِ    ،ورلَى مع لَفختقَدِ اسو

فَدت إِلَى الْأَحنفِ أَمداد مِن أَهلِ الْكُوفَةِ مـع أَربعـةِ           وقَد و ،الشاهِجانِ حارِثَةَ بن النعمانِ   
ثُم سار  ،فَافْتتح مرو الروذِ  ،ترحلَ إِلَى بلْخ وجاءَ الْأَحنف    ،فَلَما بلَغَ مسِيره إِلَى يزدجِرد    .أُمراءَ

وهرب هو ومن بقِي    ،عز وجلَّ ،فَهزمه اللَّه ،ى معه بِبلْخ يزدجِرد   وراءَ يزدجِرد إِلَى بلْخ فَالْتقَ    
 .فَعبر النهر،معه مِن جيشِهِ

ورجـع  ،واستخلَف فِي كُلِّ بلْدةٍ أَمِيرا،واستوثَق ملْك خراسانَ علَى يديِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ  
وكَتب إِلَى عمر بِما فَتح اللَّـه علَيـهِ مِـن بِلَـادِ خراسـانَ               ،أَحنف فَنزلَ مرو الروذِ   الْ

ولِم يـا   :فَقَالَ لَه علِي  .ودِدت أَنه كَانَ بيننا وبين خراسانَ بحر مِن نارٍ        :فَقَالَ عمر ،بِكَمالِها
 ؤالْم ؟ فَقَالَ أَمِيراتٍ      :مِنِينرثَلَـاثَ م مهـدهـونَ عقُضنيـا سلَهونَ فِـي   ،إِنَّ أَهـاحتجفَي

أَحب إِلَـي مِـن أَنْ يكُـونَ ذَلِـك         ،لَأَنْ يكُونُ ذَلِك بِأَهلِها   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ.الثَّالِثَةِ
لِمِينسبِالْم. 
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احفَظْ ما بِيدِك مِن بِلَادِ     : الْأَحنفِ ينهاه عنِ الْعبورِ إِلَى ما وراءَ النهرِ وقَالَ         وكَتب عمر إِلَى  
فَلَما عبـر   ،ولَما وصلَ رسولَا يزدجِرد إِلَى اللَّذَينِ استنجد بِهِما لَم يحتفِلَا بِأَمرِهِ          .خراسانَ

 الن دجِردزيرلُوكِ    ،هعِ الْمرفِي ش هادجا إِنهِملَيع نيعا تلَ فِي بِلَادِهِمخداقَـانُ  ،وخ هعم ارفَس
فَوصلَ إِلَى بلْخ   ،ورجع يزدجِرد بِجنودٍ عظِيمةٍ فِيهِم ملِك التتارِ خاقَانُ       ،الْأَعظَم ملِك التركِ  

هعجرتاسوذِ      ،اووِ الررهِ إِلَى مفِ إِلَينالُ الْأَحمع فَرلُوا      ،وزى نتح لْخب رِكُونَ مِنشالْم جرخو
والْجمِيع ،وأَهلِ الْكُوفَـةِ  ،فَبرز الْأَحنف بِمن معه مِن أَهلِ الْبصرةِ      ،علَى الْأَحنفِ بِمروِ الروذِ   

فَإِنـه يقِـف دونَ هـذَا       ،إِنْ كَانَ الْـأَمِير ذَا رأْيٍ     :فَسمِع رجلًا يقُولُ لِآخر   ،فًاعِشرونَ أَلْ 
فَلَا يأْتِيهِ الْعدو إِلَّا مِـن جِهـةٍ        ؛ ويبقِي هذَا النهر خندقًا حولَه      ،فَيجعلُه وراءَ ظَهرِهِ  ،الْجبلِ
وكَانَ أَمـارةَ   ،أَمر الْمسلِمِين فَوقَفُوا فِي ذَلِك الْموقِفِ بِعينِـهِ       ،ح الْأَحنف فَلَما أَصب ،واحِدةٍ

فَقَام الْـأَحنف فِـي     ،وجاءَتِ الْأَتراك والْفُرس فِي جمعٍ عظِيمٍ هائِلٍ مزعِجٍ       ،النصرِ والرشدِ 
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً      {ف  ،فَلَا يهولَنكُم ،لِيلٌ وعدوكُم كَثِير  إِنكُم قَ :الناسِ خطِيبا فَقَالَ  

     ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وارِ    .] ٢٤٩:البقرة[} كَثِيرهقَـاتِلُونَ بِالني كرتِ التلَـا  ،فَكَانو
فَسار لَيلَةً مع طَلِيعةٍ مِـن أَصـحابِهِ نحـو جـيشِ            . فِي اللَّيلِ  يدرِي الْأَحنف أَين يذْهبونَ   

وضـرب  ،وعلَيـهِ طَوق  ،خرج فَارِس مِـن التـركِ طَلِيعةً      ،فَلَما كَانَ قَرِيب الصبحِ   ،خاقَانَ
 : فَطَعنه الْأَحنف فَقَتلَه وهو يرتجِزفَتقَدم إِلَيهِ الْأَحنف فَاختلَفَا طَعنتينِ،بِطَبلِهِ

 أَنْ يخضِب الصعدةَ أَو يندقَّا...إِنَّ علَى كُلِّ رئِيسٍ حقا 
 سيف أَبِي حفْصِ الَّذِي تبقَّى...إِنَّ لَنا شيخا بِها ملَقَّى 

فَجعـلَ  ،فَخرج آخر علَيهِ طَوق ومعـه طَبلٌ      ،ف موضِعه ثُم استلَب التركِي طَوقَه ووقَ    :قَالَ
فَخرج ثَالِـثٌ   ،واستلَبه طَوقَه ووقَف موضِعه   ،فَتقَدم إِلَيهِ الْأَحنف فَقَتلَه أَيضا    ،يضرِب بِطَبلِهِ 

لَهفَقَت،    نالْأَح عرأَس ثُم قَهذَ طَوأَخكِ           وـرالت مِن دأَح بِذَلِك لَمعلَا يشِهِ ويإِلَى ج وعجالر ف
حتى يخرج ثَلَاثَةٌ مِن كَهولِهِم بين      ،وكَانَ مِن عادتِهِم أَنهم لَا يخرجونَ مِن مبِيتِهِم       .بِالْكُلِّيةِ
دِيهِملِهِ  ؛أَيلُ بِطَبالْأَو رِبضي،الثَّالِثُ، الثَّانِي ثُم الثَّالِثِ،ثُم دعونَ بجرخي ـتِ   ،ثُمجرـا خفَلَم

وقَالَ ،تشاءَم بِذَلِك الْملِك خاقَانُ وتطَير    ،فَأَتوا علَى فُرسانِهِم مقَتلِين   ،الترك لَيلَتئِذٍ بعد الثَّالِثِ   
ما لَنا فِي قِتـالِ     ،وقَد أُصِيب هؤلَاءِ الْقَوم بِمكَانٍ لَم نصب بِمِثْلِهِ       ،ناقَد طَالَ مقَام  :لِعسكَرِهِ
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فَرجعوا إِلَى بِلَادِهِم وانتظَـرهم الْمسـلِمونَ يـومهم         .فَانصرِفُوا بِنا ،هؤلَاءِ الْقَومِ مِن خيرٍ   
شِ   ؛ذَلِك مِن هِموا إِلَيجرخلِيبِهِمع،   مها مِندا أَحوري فَلَم،       إِلَـى بِلَـادِهِم مافُهصِران مهلَغب ثُم

 مهنع اجِعِينر.    دجِردزكَانَ ي قَدقَاتِلَتِهِ         -ومسٍ ونِ قَيفِ بنلَةِ الْأَحقَاباقَانُ فِي مخو -  بذَه 
ثَةَ بن النعمانِ بِها واستخرج مِنها خِزانته الَّتِي كَانَ دفَنها          إِلَى مروِ الشاهِجانِ فَحاصر حارِ    

 .ثُم رجع وانتظَره خاقَانُ بِبلْخ حتى رجع إِلَيهِ،بِها
وقَـد  .انِكُم ودعوهم أَقِيموا بِمكَ :ما ترى فِي اتباعِهِم؟ فَقَالَ    :وقَد قَالَ الْمسلِمونَ لِلْأَحنفِ   

   فِي ذَلِك فنالْأَح ابدِيثِ   ،أَصاءَ فِي الْحج فَقَد:»   كُوكُمرا تم كركُوا الترات «  اللَّـه در قَدو
ه قَوِيـا عزِيـزا     الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ وكَانَ اللَّ           

ولَـا حصـلَ علَـى      ،ورجع كِسرى خاسِرا الصفْقَةَ لَم يشف لَه غَلِيلٌ       .] ٢٥:الْأَحزابِ[
وتنحى عنـه   ،بلْ تخلَّى عنه من كَانَ يرجو النصر مِنه       ،ولَا انتصر كَما كَانَ فِي زعمِهِ     ،خيرٍ
وبقِي مذَبذَبا لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن            ، مِنه أَحوج ما كَانَ إِلَيهِ     وتبرأَ

وتحير فِي أَمرِهِ ماذَا يصنع؟ وإِلَى أَين يذْهب؟ وقَد أَشار علَيهِ بعض أُولِـي              .تجِد لَه سبِيلًا  
قَد عزمت أَنْ أَذْهب إِلَى بِلَادِ الصينِ أَو أَكُونَ مع خاقَـانَ فِـي              :النهى مِن قَومِهِ حِين قَالَ    

فَنكُونَ فِـي   ،فَإِنَّ لَهم ذِمةً ودِينا يرجِعونَ إِلَيهِ     ،إِنا نرى أَنْ نصانِع هؤلَاءِ الْقَوم     :فَقَالُوا.بِلَادِهِ
عا    برِيناوجم مهذِهِ الْبِلَادِ وضِ ه،    رِهِمغَي ا مِنلَن ريخ مفَه.   ى ذَلِكركِس هِملَيى عثَ  ،فَأَبعب ثُم

     هجِدنتسيغِيثُ بِهِ وتسينِ يلِكِ الصمِ         ،إِلَى ملَاءِ الْقَـوؤصِفَةِ ه نأَلُ عسينِ يالص لِكلَ معفَج
ادِ      الَّذِينالْعِب وا رِقَابرقَهو وا الْبِلَادحفَت قَد ،    صِـفَتِهِم نع هبِرخلَ يعـونَ   ،فَجكَبري فكَيو

إِنه لَـم يمنعنِـي أَنْ   ،فَكَتب معه إِلَى يزدجِرد.وكَيف يصلُّونَ ،وماذَا يصنعونَ ،الْخيلَ والْإِبِلَ 
 ثَ إِلَيعأَب         لَيع حِقا يالَةُ بِمهينِ الْجبِالص هآخِرو وربِم لُهشٍ أَويبِج ك،    ملَاءِ الْقَـوؤه لَكِنو

       مهصِـفَت ولُكسلِي ر فصو ا       ؛ الَّذِينوهـدـالَ لَهـاوِلُونَ الْجِبحي لَـو،   جِئْـت لَوو
رِكصلَـى    ،لِنوا عاما دالُونِي مأَز       ولُكسلِـي ر ـفصـا وم ،     مهمِـن ضارو مهـالِمفَس

ولَم يزلْ ذَلِك دأْبه حتـى      ،فَأَقَام كِسرى وآلُ كِسرى فِي بعضِ الْبِلَادِ مقْهورِين       .بِالْمسالَمةِ
 .عِهِكَما سنورِده فِي موضِ،قُتِلَ بعد سنتينِ مِن إِمارةِ عثْمانَ



 ٣٠

وما أَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن أَمـوالِ التـركِ ومـن كَـانَ             ،ولَما بعثَ الْأَحنف بِكِتابِ الْفَتحِ    
مهعةً      ،مظِيملَةً عقْتم ذَلِك عم مهلُوا مِنقَت مهأَنا      ،وريالُوا خني لَم ظِهِميبِغ اللَّه مهدر ثُم.  فَقَـام

ووعد ،إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا بِالْهدى    :ثُم قَالَ عمر  ،عمر علَى الْمِنبرِ وقُرِئ الْكِتاب بين يديهِ      
سـولَه  هو الَّذِي أَرسلَ ر   {:فَقَالَ،علَى اتباعِهِ من عاجِلِ الثَّوابِ وآجِلِهِ خير الدنيا والْآخِرةِ        

فَالْحمد .] ٣٣:التوبة[} بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ         
   هدعو زجلِلَّهِ الَّذِي أَن، هدنج رصنو،             قفَـرةِ ووسِـيجالْم لِـكم لَـكأَه قَـد إِنَّ اللَّهأَلَا و

لَهمشلِمٍ      ،مسبِم رضا يرشِب بِلَادِهِم لِكُونَ مِنموا يسفَلَي،        مـهضأَر ثَكُـمرأَو قَد إِنَّ اللَّهأَلَا و
  ماءَهنأَبو مالَهوأَمو مهاردِيلُونَ  ؛ومعت فكَي ظُرنلٍ    ،لِيجلَى ورِهِ عوا فِي أَمفَقُوم،   وفِ لَكُـمي

فَإِني لَا أَخاف علَى هذِهِ الْأُمـةِ أَنْ        ،ولَا تغِيروا فَيستبدِلَ قَوما غَيركُم    ،ويؤتِكُم وعده ،بِعهدِهِ
لِكُمقِب ى إِلَّا مِنتؤ٣٨."ت 

 ]الْأَحداثُ الَّتِي وقَعت فِيها][ثُم دخلَت سنةُ سِت وتِسعِين["وقال رحمه االله -٢٩
وبعثَ إِلَـى ملِـكِ     ،كَاشغر مِن أَرضِ الصينِ   ،رحِمه اللَّه تعالَى  ،وفِيها فَتح قُتيبةُ بن مسلِمٍ    

   هدعوتيو هددهتلًا يسينِ رالص،        هطَـأَ بِلَـادى يتح جِعربِاللَّهِ لَا ي قْسِميو،   ملُـوكَهم تِمخيو
رأَشومافَه،  مهةَ مِنيذَ الْجِزأْخيلَامِ   ،ولُوا فِي الْإِسخدي ظَمِ      ،أَولِكِ الْـأَعلَى الْملُ عسلَ الرخفَد

إِنَّ علَيها تِسعِين بابا فِي سورِها الْمحِـيطِ بِهـا يقَـالُ            :فِيها وهو فِي مدِينةٍ عظِيمةٍ يقَالُ     
إِنَّ بِلَاد الْهِنـدِ    :حتى قِيلَ ،ومعاملَاتٍ وأَموالًا ،وأَكْثَرِها ريعا ،مِن أَعظَمِ الْمدنِ  .خانُ بالِق :لَها

والصين لَا يحتاجونَ إِلَى أَنْ يسافِروا فِـي ملْـكِ          .مع اتساعِها كَالشامةِ فِي ملْكِ الصينِ     
رِهِما ؛ غَيوةِ أَملِكَثْر اعِهِمتمو لِهِم،  هِمإِلَي اجتحم مهرغَيا       ؛ وينالـدـاعِ وتالْم مِن مهدا عِنلِم

لِقَهرِهِ وكَثْـرةِ جنـدِهِ     ؛ وسائِر ملُوكِ تِلْك الْبِلَادِ تؤدي إِلَى ملِكِ الصين الْخراج        ،الْمتسِعةِ
 .وعددِهِ

وجنـدا  ،نَّ الرسلَ لَما دخلُوا علَى ملِكِ الصـينِ وجـدوا مملَكَـةً عظِيمةً            والْمقْصود أَ 
فَدخلُوا علَيهِ فِي قَلْعـةٍ عظِيمـةٍ       ،وحسنٍ وبهاءٍ ،ومدِينةً حصِينةً ذَات أَنهارٍ وأَسواقٍ    ،كَثِيرا

ما أَنتم؟ وكَانوا ثَلَاثَمِائَةِ رسولٍ علَـيهِم       :الَ لَهم ملِك الصينِ   فَقَ،بِقَدرِ مدِينةٍ كَبِيرةٍ  ،حصِينةٍ
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نحن رسلُ قُتيبـةَ بـنِ      :ما أَنتم وما ترِيدونَ؟ فَقَالُوا    :قُلْ لَهم :هبيرةُ فَقَالَ الْملِك لِترجمانِهِ   
فَغضِـب  .فَإِنْ لَم تفْعـلْ فَـالْحرب     ،فَإِنْ لَم تفْعلْ فَالْجِزيةُ   ،وهو يدعوك إِلَى الْإِسلَامِ   ،مسلِمٍ
لِكارٍ   ،الْمإِلَى د بِهِم رأَمو،     مفَقَالَ لَه ماهعد دا كَانَ الْغةِ       :فَلَمـادـونَ فِـي عِبكُونت فكَي

    تِهِمادلَى علَاةَ عا الصلَّو؟ فَصإِلَهِكُم،فَلَم     مهمِن ـحِكوا ضدجسوا وكَعفَقَـالَ ،ا ر:  ـفكَي
     نِهِممِه ابوا ثِي؟ فَلَبِسوتِكُميونَ فِي بكُونافِ ،تصِربِالِان مهرـلَ      .فَأَمسدِ أَرالْغ ا كَانَ مِنفَلَم

هِمفَقَالَ،إِلَي:      و يشوا الْو؟ فَلَبِسلُوكِكُملَى ملُونَ عخدت فكَي  طَـارِفالْمو ائِمملُوا ،الْعخدو
   ملِكِ فَقَالَ لَهلَى الْموا:عجِعابِهِ    .ارـحلِأَص لِكوا فَقَالَ الْمعجلَـاءِ؟      :فَرؤه مـتأَير ـفكَي

 .وهم أُولَئِك،هذِهِ أَشبه بِهيئَةِ الرجالِ مِن تِلْك الْمرةِ الْأُولَى:فَقَالُوا
كَيف تلْقَونَ عـدوكُم؟ فَشـدوا علَـيهِم        :فَقَالَ لَهم ،أَرسلَ إِلَيهِم ،ما كَانَ الْيوم الثَّالِثُ   فَلَ

   ضيالْبو افِرغوا الْملَبِسو مهسِلَاح، وفيوا السقَلَّدتو، وا الْقِسِيكَبنتو، احمذُوا الرأَخوا ،وكِبرو
فَلَما قَربوا مِنه ركَـزوا     ،فَنظَر إِلَيهِم ملِك الصينِ فَرأَى أَمثَالَ الْجِبالِ مقْبِلَةً       ،هم ومضوا خيولَ

مهاحرِم،   رِينمشم هوحلُوا نأَقْب ثُم، مفَقِيلَ لَه:        ينِ مِنلِ الصأَه لَ قُلُوبخا دلِم ذَلِكوا وجِعار
كَـأَنهم  ،ثُم سـاقُوا خيولَهم   ،واختلَجوا رِماحهم ،خوفِ مِنهم فَانصرفُوا فَركِبوا خيولَهم    الْ

 .ما رأَينا مِثْلَ هؤلَاءِ قَطُّ:كَيف ترونهم؟ فَقَالُوا:فَقَالَ الْملِك لِأَصحابِهِ،يتطَاردونَ بِها
 وسا أَمفَلَم   لِكالْم هِمثَ إِلَيع؛ ا ب    لَكُمأَفْضو كُمعِيمز ثُوا إِلَيعةَ  .أَنِ ابريبهِ هثُوا إِلَيعفَب،  فَقَالَ لَه

ةِ ولَيس أَحد يمنعكُم مِني وأَنتم بِمنزِلَةِ الْبيض      ،قَد رأَيتم عِظَم ملْكِي   :الْملِك حِين دخلَ علَيهِ   
لِم صنعتم ما   :فَقَالَ الْملِك .سلْ:فَقَالَ.وأَنا سائِلُك عن أَمرٍ فَإِنْ لَم تصدقْنِي قَتلْتك       ،فِي كَفِّي 

أَهلِنـا  أَما زِينا أَولَ يومٍ فَهو لِباسنا فِـي         :صنعتم مِن زِي أَولَ يومٍ والثَّانِي والثَّالِثَ؟ فَقَالَ       
وأَما زِينـا   ،وأَما ما فَعلْنا ثَانِي يومٍ فَهو زِينا إِذَا دخلْنا علَى ملُوكِنا          ،وطِيبنا عِندهم ،ونِسائِنا

انصـرِفُوا إِلَـى    !ما أَحسن ما دبرتم دهـركُم     :فَقَالَ الْملِك ،ثَالِثَ يومٍ فَهو إِذَا لَقِينا عدونا     
    قُولُوا لَهةَ وبينِي قُتعي احِبِكُمبِلَادِي   :ص نا عاجِعر رِفصنقِلَّـةَ      ؛ يو هصحِر فْترع ي قَدفَإِن

ةَ هذَا؟ فَكَيف   تقُولُ لِقُتيب :فَقَالَ لَه هبيرةُ  .وإِلَّا بعثْت إِلَيكُم من يهلِكُكُم عن آخِرِكُم      ،أَصحابِهِ
وكَيف يكُونُ  !يكُونُ قَلِيلَ الْأَصحابِ من أَولُ خيلِهِ فِي بِلَادِك وآخِرها فِي منابِتِ الزيتونِ؟           

تلِ فَإِنا نعلَم   وأَما تخوِيفُك إِيانا بِالْقَ   !وغَزاك فِي بِلَادِك؟  ،حرِيصا من خلَّف الدنيا قَادِرا علَيها     
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    رضلًا إِذَا حا أَجأَنَّ لَن،      افُهخلَا نو ههكْرا ننلُ فَلَسا الْقَتندا عِنهمفَأَكْر. لِكا الَّذِي  :فَقَالَ الْمفَم
ويجبِي ، ملُوكَك ويختِم،قَد حلَف أَنه لَا ينصرِف حتى يطَأَ أَرضك       :يرضِي صاحِبكُم؟ فَقَالَ  

  بِلَادِك ةَ مِنيالْجِز. لِكا    :فَقَالَ الْمهمِن هرِجأُخو همِيني ا أَبِر؛ أَن        ابٍ مِـنـرـهِ بِتسِـلُ إِلَيأُر
بـا صِـينِيةً لَـا      وحرِيرا وثِيا ،وأُرسِلُ إِلَيهِ ذَهبا كَثِيرا   ،وأَربعِ غِلْمانٍ مِن أَبناءِ الْملُوكِ    ،أَرضِي
مقَوا  ،تهرقَد درِي أَحدلَا يةٌ  ،وكَـثِير لَـاتقَاوم هعم ملَه ترج ثُم،   مهدـدهتي عـرش ثُم

وهددهفَت، وهدعوفَت مهدعوتيـ        ،و  فِيها ،عةًثُم اتفَق الْحالُ علَى أَنْ بعثَ صِحافًا من ذَهبٍ متسِ
وبعثَ ،وبعثَ بِجماعةٍ مِن أَولَادِهِ وأَولَادِ الْملُوكِ لِيختِم رِقَابهم       ،تراب مِن أَرضِهِ لِيطَأَه قُتيبةُ    
 .ولَادِ الْملُوكِإِنه بعثَ أَربعمِائَةٍ مِن أَولَادِهِ وأَ:وقِيلَ،بِمالٍ جزِيلٍ لِيبِر بِيمِينِ قُتيبةَ

          همِن ينِ قَبِلَ ذَلِكالص لِكم لَهسا أَرةَ مبيى إِلَى قُتهتا انـهِ       ؛ فَلَمى إِلَيهتكَانَ قَدِ ان هلِأَن ذَلِكو
       مِنِينؤلِكِ أَمِيرِ الْمدِ الْمبنِ علِيدِ بتِ الْووم ربلِذَلِ  ،خ هتهِم تركَسفَانك،     ـنةُ ببيقُت مزع قَدو

لِما تحت  ؛ وأَراد الدعوةَ إِلَى نفْسِهِ   ،مسلِمٍ الْباهِلِي علَى عدمِ مبايعةِ سلَيمانَ بنِ عبدِ الْملِكِ        
ثُم قُتِلَ فِـي آخِـرِ هـذِهِ        ، ذَلِك فَلَم يمكِنه ،ولِما فَتح مِن الْبِلَادِ والْأَقَالِيمِ    ،يدِهِ مِن الْعساكِرِ  

وكَانَ مِن الْمجاهِدِين فِي سـبِيلِ      .إِنه ما كُسِرت لَه رايةٌ    :فَإِنه يقَالُ ،رحِمه اللَّه تعالَى  ،السنةِ
 .٣٩".واجتمع لَه مِن الْعساكِرِ ما لَم يجتمِع لِغيرِهِ،اللَّهِ
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بعدما أثبتنا من خلال الأدلة السابقة في الفصل المتقدم جواز الاقتحام على العدو منفـرداً               
إن العمليات الاستشهادية متفرعـة عـن هـذا         :فإننا نقول ،والهجوم عليه مع تيقن الموت    

 معرفة مناط تحريم قتل النفس المقصور على        بعد،وجوازها يتضح مما سبق من الأدلة     ،الأصل
إلا أن السلف رحمهم االله لم يعرفوا العمليات الاستشهادية بصورا          ،نقص الإيمان أو انتفائه   

ولكنهم بحثوا أشباهها مـن المسـائل    ،،لتجدد أساليب القتال لذا لم يبحثوها بعينها      ،الحالية
وقعدوا قواعد تـدخل تحتـها      ،قن الموت كالهجوم منفرداً للنكاية في العدو وإرهام مع تي       

ومستندهم في أقوالهم ما عرضناه في الفصل السـابق مـن           ،العمليات الاستشهادية وغيرها  
 .أدلة

رغم التيقن  ،إذاً فأصل هذه المسألة هو الانغماس منفرداً أو مع جماعة قليلة في جيش العدو             
شهادية هو أن المنغمس في صف      إلا أن الفارق بين الانغماس والعملية الاست      ،بالموت المحقق 

وهذا الفارق ليس لـه أثـر في الحكـم علـى            ،العدو يقتل بيد العدو والفدائي يقتل بيده      
 .وسنبين ذلك فيما بعد ،المسألة

 سننقل لمريد الحق بعض أقوال السلف حول المسألة التي تتفـرع عنـها              بحثوفي هذا الم  
لعلماء علـى بعـض الأدلـة الـتي     وسننقل أيضاً بعض تعليقات ا ،العمليات الاستشهادية 

وما كان من أقوالهم فيه من الأدلـة مـا          ،ومنعاً للتكرار فإننا سننقل كلام العلماء     ،مضت
أوردناه سابقاً لن نذكر الدليل بطوله في الفتوى ولكننا سنشير في فتواه إلى رقم الدليل بين                

 .قوسين على حسب ترتيبنا لها في الفصل السابق 
١-   رِكِ بدم نع  سِيمفٍ الأَحونٍ         :قَالَ،نِ عقَرنِ مانِ بمعولُ النسر اءَهإذْ ج رمع دعِن تكُن

لَكِن اللَّـه   :فَقَالَ عمر ،أُصِيب فُلاَنٌ وفُلاَنٌ وآخرونَ لاَ أَعرِفُهم     :فَقَالَ،فَسأَلَه عمر عنِ الناسِ   
مرِفُهعفَقَالَ،ي: ا أَمِيري    هفْسى نرلٌ شجرو مِنِينؤفٍ   ، الْموع نب رِكدالِي   :فَقَالَ ماللَّهِ خو ذَلِك



 ٣٤

  مِنِينؤالْم ا أَمِيرلُكَةِ      ،يهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن اسالن معز، رمفَقَالَ ع:    نمِم هلَكِنو أُولَئِك كَذَب
 .٤٠.دنيااشترى الآخِرةَ بِال

جاءَت كَتِيبةٌ مِن قِبلِ الْمشرِقِ مِن كَتائِبِ الْكُفَّارِ فَلَقِيهم رجلٌ مِـن            :قَالَ،عن محمدٍ  -٢
      جرى ختح فالص قرفَخ هِملَيلَ عمارِ فَحصنِ      ،الأَنيترم مِثْلَ ذَلِك عنا فَصاجِعر ركَب ثُم،أَو 

ومِن الناسِ من يشرِي    {:فَذُكِر ذَلِك لأَبِي هريرةَ فَتلاَ هذِهِ الآيةَ      ، ثَلاَثًا فَإِذَا سعد بن هِشامٍ      
 .٤١}نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ االلهِ

٣-     هنع اللَّه ضِياءِ ررنِ الْبلٌ  ،عجر ةَ  :قَالَ لَهارما عا أَبلْ {:يلَا تلُكَةِ   وهإِلَى الت دِيكُمقُوا بِأَي {
ولَكِن هو الرجلُ يذْنِب    ،لَا":أَهو الرجلُ يلْقَى الْعدو فَيقَاتِلُ حتى يقْتلَ؟ قَالَ       ] ١٩٥:البقرة[

بقُولُ،الذَّنلِي :فَي اللَّه فِرغ٤٢»لَا ي. 
٤-   اقحأَبِي إِس نقَالَ،ع: رالْب تمِعةِ    ،اءَسذِهِ الْآيه نلٌ عجر أَلَهسو:}    ـدِيكُملْقُوا بِأَيلَا تو

والسـيف  ،هو الرجلُ يحمِلُ علَـى الْكَتِيبـةِ وهـم أَلْف         ] ١٩٥:البقرة[} إِلَى التهلُكَةِ 
أخرجه اليبيهقي  "لَا توبةَ لِي    :ويقُولُ،ولَكِنه رجلٌ يصِيب الذَّنب فَيلْقِي بِيديهِ     ،لَا":قَالَ،بِيدِهِ؟

 .٤٣في الشعب 
لَيس التهلُكَةُ أَنْ   «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:عنِ ابنِ عباسٍ   -٥

 ٤٤» سبِيلِ اللَّهِولَكِنِ الْإِمساك عنِ النفَقَةِ فِي،يقْتلَ الرجلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ
سأَلَه رجلٌ أَحمِلُ علَى الْمشرِكِين وحدِي فَيقْتلُونِي أَكُنت أَلْقَيت بِيـدِي           :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

فِي سبِيلِ اللَّهِ   فَقَاتِلْ  {:فَقَالَ،إِنما التهلُكَةُ فِي النفَقَةِ بعثَ اللَّه رسولَه      ،لَا"إِلَى التهلُكَةِ؟ فَقَالَ    
كفْسإِلَّا ن كَلَّف٤٥] "٨٤:النساء[} لَا ت 
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 ٣٥

  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،وعرالْب تمِعلٌ فَقَالَ    ،سجر أَلَهسلَ اللَّهِ     "وقَو تأَيةَ أَرارما عا أَبلَا {:يو
 الرجلُ يتقَدم فَيقَاتِلُ حتى يقْتـلَ؟ قَـالَ         أَهو] ١٩٥:البقرة[} تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ   

 ٤٦»ثُم يلْقِي بِيدِهِ ولَا يتوب،ولَكِنه الرجلُ يعملُ بِالْمعاصِي،لَا«
  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،وعرالْب تمِعلٌ فَقَالَ    ،سجر أَلَهسةٍ   "ولَى كَتِيبمِلُ عحلُ يجالر   هـدحو 

أَنْ يذْنِب الذَّنب فَيلْقِـي     "ولَكِن التهلُكَةَ   ،لَا:أَهو مِمن أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ؟ فَقَالَ      ،فَيقَاتِلُ
 ٤٧"لَا تقْبلُ لِي توبةٌ :فَيقُولُ،بِيدِهِ

  اقحأَبِي إِس نازِبٍ   :قَالَ،وعنِ عاءِ برلِلْب قُلْت،ةَ  يارا عِما أَب،       وـدالْع لْقَى أَلْفًا مِـنلُ يجالر
    هدحو وا همإِنو هِملَيمِلُ عقَالَ  ،فَيِح نكُونُ مِملُكَـةِ       {:أَيهإِلَـى الت ـدِيكُملْقُوا بِأَيلَا تو {

فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف      {:�يهِ  قَالَ اللَّه لِنبِ  ،لِيقَاتِلَ حتى يقْتلَ  ،لَا"فَقَالَ  ] ١٩٥:البقرة[
كفْس٤٨] "٨٤:النساء[} إِلَّا ن 

غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن          :قَالَ،وعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ   
لَم أَر صفَّينِ قَطُّ    ،فَصفَفْنا صفَّينِ :قَالَ.حمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ    وعلَى الْجماعةِ عبد الر   ،عامِرٍ

فَحملَ رجلٌ مِنـا    :قَالَ،والروم ملْصقُونَ ظُهورهم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،أَعرض ولَا أَطْولَ مِنهما   
 ودلَى الْعع، اسلَا   :فَقَالَ الن هم  إِلَّا اللَّه إِلَه،        ـوبـو أَيلُكَـةِ قَـالَ أَبهـدِهِ إِلَـى التلْقِي بِيي
ارِيصالْأَن،              لِي مِنبي ةَ أَوادهالش مِسلْتقَاتِلُ يلٌ يجلَ رمكَذَا إِنْ حةَ هذِهِ الْآيلُونَ هأَوتا تمإِن

بيننا :قُلْنا،وأَظْهر الْإِسلَام ،إِنا لَما نصر اللَّه نبِيه    . فِينا معشر الْأَنصارِ   نفْسِهِ إِنما نزلَت هذِهِ الْآيةُ    
وأَموالَنـا أَنْ نقِـيم فِيهـا       ،إِنا قَد كُنا تركْنا أَهلَنا    :�معشر الْأَنصارِ خفِيا مِن رسولِ اللَّهِ       

 ا حهلِحصنو   هبِين اللَّه رصى نا   ،تالِنوفِي أَم قِيمن لُمه،         مِـن ـربالْخ لَ اللَّـهزا فَـأَنهلِحصنو
] ١٩٥:البقـرة [} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ            {:السماءِ

قَـالَ أَبـو    .وندع الْجِهاد ،أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها    :إِلَى التهلُكَةِ فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي   ،الْآيةَ
 ٤٩"فَلَم يزلْ أَبو أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ :عِمرانَ
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 ٣٦

 .٥٠.ائِما فَإِنما نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي النفَقَةِإذَا لَقِيت فَانهد قَ:قَالَ،عن مجاهِدٍ -٦
عن القاسم بن مخيمرة أحـد      ،وروى غير واحد  : قال ابن النحاس في مشارع الأشواق      -٧

ولا تلقــوا بأيــديكم إلى { :أنــه قــال في قولــه تعــالى،أئمــة التــابعين وأعلامهم
لرجل على عشرة آلاف لم يكـن       ترك النفقة في سبيل اللّه،ولو حمل ا      ،الهلكة:قال}اللهلكة

 ٥١.بذلك بأس
باب من تبرع بِالتعرضِ لِلْقَتلِ رجاءَ إِحـدى الْحسـنيينِ قَـالَ            : قال البيهقي في سننه    -٨

 ـ     �قَد بورِز بين يدي رسولِ االلهِ       ":الشافِعِي رحِمه االلهُ   را  وحملَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ حاسِ
          بِيلَامِ النإِع دعرٍ بدب موي رِكِينشالْم ةٍ مِناعملَى جرِ فَقُتِـلَ  �عيالْخ مِن ا فِي ذَلِكبِم اهإِي 

" خيقَالَ الش:       اقحإِس ناب ها ذَكَراءَ فِيمفْرع ناب فوع وـنِ         ،هب ـرمـنِ عاصِـمِ بع نع
 ..٥٢"يرِد فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ االلهُ ،لِك مع ذِكْرِ من بارز بين يديهِوذَ،قَتادةَ

وروِي مِثْلُه عن ابنِ عبـاسٍ  :قال الجصاص بعد روايته لحديث أبي أيوب رضي االله عنه         -٩
 الْبـراءِ بـنِ عـازِبٍ وعبيـدةَ         وروِي عن .وحذَيفَةَ والْحسنِ وقَتادةَ ومجاهِدٍ والضحاكِ    

انِيلْماصِي   :السعتِكَابِ الْمةِ بِارفِرغالْم مِن أْسالْي ولُكَةِ ههدِي إلَى التقِيلَ.الْإِلْقَاءُ بِالْأَيو:  ـوه
         لَفتفَي برشيأْكُلُ وا يم جِدى لَا يتفَاقِ حفِي الْإِن افرالْإِس.قِيلَو:     بـرالْح حِمقْتأَنْ ي وه

مِن غَيرِ نِكَايةٍ فِي الْعدو وهو الَّذِي تأَولَه الْقَوم الَّذِي أَنكَر علَيهِم أَبو أَيوب وأَخبـر فِيـهِ                  
الْآيةِ لِاحتِمالِ اللَّفْظِ لَها وجواز     ولَيس يمتنِع أَنْ يكُونَ جمِيع هذِهِ الْمعانِي مرادةً بِ        .بِالسببِ

اجتِماعِها مِن غَيرِ تضاد ولَا تنافٍ فَأَما حملُه علَى الرجلِ الْواحِدِ يحمِـلُ علَـى حلْبـةِ                 
ودلًا           ،الْعجرِ الْكَبِيرِ أَنَّ ريفِي الس نِ ذَكَرسالْح نب دمحفَإِنَّ م      وهلٍ وجلَى أَلْفِ رلَ عمح لَو

فَإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِي نجـاةٍ       ،وحده لَم يكُن بِذَلِك بأْس إذَا كَانَ يطْمع فِي نجاةٍ أَو نِكَايةٍ           
وإِنما ينبغِي  . منفَعةٍ لِلْمسلِمِين  ولَا نِكَايةٍ فَإِني أَكْره لَه ذَلِك لِأَنه عرض نفْسه لِلتلَفِ مِن غَيرِ           

           لِمِينسةٍ لِلْمفَعنم اةٍ أَوجفِي ن عطْمذَا إذَا كَانَ يلَ هفْعلِ أَنْ يجفِـي      ،لِلر عطْمفَإِنْ كَانَ لَا ي
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 ٣٧

        فْعى يتح بِذَلِك لِمِينسالْم زِئجي هلَكِنةٍ ولَا نِكَاياةٍ وجكُـونَ       ننيلُونَ وقْتلَ فَيا فَعلُوا مِثْلَ م
فِي الْعدو فَلَا بأْس بِذَلِك إنْ شاءَ اللَّه لِأَنه لَو كَانَ علَى طَمعٍ مِن النكَايةِ فِي الْعـدو ولَـا                    

        هِملَيمِلَ عحا أَنْ يأْسب أَر اةِ لَمجفِي الن عطْمإ ،ي فَكَذَلِك         فِـيهِم هـركَـى غَينأَنْ ي ذَا طَمِع
    بِذَلِك أْسفَلَا ب هِملَيلَتِهِ عما   ،بِحورأْجكُونَ فِيهِ مو أَنْ يجأَرإذَا كَـانَ  ؛ و ذَلِك لَه هكْرا يمإِنو

ولَكِنه مِما يرهِب   ،ةٍ ولَا نِكَايةٍ  لَا منفَعةَ فِيهِ علَى وجهٍ مِن الْوجوهِ وإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِي نجا            
ودالْع،         لِمِينسةٌ لِلْمفَعنفِيهِ مةِ وكَايلُ النذَا أَفْضلِأَنَّ ه بِذَلِك أْسفَلَا ب.     مِـن دمحاَلَّذِي قَالَ مو

     هرغَي وزجلَا ي حِيحوهِ صجذِهِ الْوانِ  ؛ هعذِهِ الْملَى هعدِيثِ       ولَ فِي حأَوت نأْوِيلُ ملُ تمحي ي
    ودلَى الْعلِهِ عملُكَةِ بِحهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن وب؛ أَبِي أَي    فِـي ذَلِـك مهـدعِن كُني إذْ لَم

رِ منفَعةٍ عائِدةٍ علَى الدينِ ولَا علَى       وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَلَا ينبغِي أَنْ يتلِف نفْسه مِن غَي         ،منفَعةٌ
لِمِينسالْم.               اللَّه حدم رِيفش قَامذَا مينِ فَهلَى الدةٌ عائِدةٌ عفَعنفْسِهِ ملَفِ نا إذَا كَانَ فِي تفَأَم

    بِيالن ابحلِهِ  �بِهِ أَصفِي قَو :}    الْم ى مِنرتاش إِنَّ اللَّه      ـمبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤ
ولا تحسبن الَّـذِين    {:وقَالَ] ١١١:التوبة[} الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ      

ومِـن  {:وقَالَ] ١٦٩:آل عمران [} ونَقُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُ         
فِي نظَائِرِ ذَلِك مِن الْآيِ الَّتِـي  ] ٢٠٧:البقرة[} الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ   

 بِـالْمعروفِ  وعلَى ذَلِك ينبغِي أَنْ يكُونَ حكْـم الْـأَمرِ      .مدح اللَّه فِيها من بذَلَ نفْسه لِلَّهِ      
والنهيِ عن الْمنكَرِ أَنه متى رجا نفْعا فِي الدينِ فَبذَلَ نفْسه فِيهِ حتى قُتِلَ كَانَ فِي أَعلَـى                  

ا أَصابك  وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى م       {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،درجاتِ الشهداءِ 
 . .٥٣]١٧:لقمان[} إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ

 أَنَّ  -  رضِي اللَّه عنه   -ذَكَر عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ      : للسرخسي  وفي شرح السير الكبير    -١١
حملَ فَقَاتـلَ حتـى     ما الْتقَى الْجمعانِ    )  ب ٤٧(رجلًا سأَلَه عن التهلُكَةِ أَهو الرجلُ إذَا        

ولَا تلْقُـوا   {:ولَكِنه الرجلُ يذْنِب ثُم لَا يتوب وهو الْمراد بِمعنى قَوله تعالَى          ،لَا:يقْتلَ؟ فَقَالَ 
 ] .١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إلَى التهلُكَةِ
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       لَى جلَ عمح نائِلِ أَنَّ مالس دعِن قَعلُكَةِ       فَوهفِي الت هفْسا نلْقِيكُونُ ماءِ يدالْأَع ةٍ مِناعم. نيفَب
             وبتلَا ي ثُم ذْنِبي نلُكَةِ مهفِي الت هفْسلْقِي نازِبٍ أَنَّ الْمع ناءُ برالْب ـا    ،لَههِنترم صِيري هفَإِن

ويتعرض لِلشـهادةِ الَّتِـي     ،الْعدو فَهو يسعى فِي إعزازِ الدينِ     فَأَما من حملَ علَى     .بِصنِيعِهِ
 .كَيف يكُونُ ملْقِيا نفْسه فِي التهلُكَةِ؟ ،يستفِيد بِها الْحياةَ الْأَبدِيةَ

حده وإِنْ ظَن أَنه يقْتلُ إذَا كَانَ يرى أَنه         لَا بأْس بِأَنْ يحملَ الرجلُ و     :ثُم بين الْمذْهب فَقَالَ   
      زِمهي أَو حرجي لُ أَوقْتئًا ييش عنصـولِ          .يسر يدي نيةِ بابحالص ةٌ مِناعمج لَ ذَلِكفَع فَقَد

أَلَم تر أَنَّ سعد بن هِشامٍ لَما       : هريرةَ وقِيلَ لِأَبِي . يوم أُحدٍ ومدحهم علَى ذَلِك     - � -اللَّهِ  
ولَكِنه تأَولَ آيـةً    ،كَلا:الْتقَى الصفَّانِ حملَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ وأَلْقَى بِيدِهِ إلَى التهلُكَةِ؟ فَقَالَ          

}  يشرِي نفْسه ابتِغـاءَ مرضـاتِ اللَّـهِ        ومِن الناسِ من  {:مِن كِتابِ اللَّهِ وهو قَوله تعالَى     
لِأَنه لَا  .فَأَما إذَا كَانَ يعلَم أَنه لَا ينكِي فِيهِم فَإِنه لَا يحِلُّ لَه أَنْ يحمِلَ علَيهِم              ،]٢٠٧:البقرة[

وقَـد قَـالَ اللَّـه      .كِنه يقْتلُ فَقَـطْ   ولَ،يحصلُ بِحملَتِهِ شيءٌ مِما يرجِع إلَى إعزازِ الدينِ       
وهذَا بِخِلَافِ ما إذَا أَراد أَنْ ينهى قَوما مِـن          .] ٢٩:النساء[} ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:تعالَى

فَإِنه لَا بأْس لَـه     ،نهم يقْتلُونه وأَ،فُساقِ الْمسلِمِين عن منكَرٍ وهو يعلَم أَنهم لَا يمتنِعونَ بِنهيِهِ         
  لَى ذَلِكامِ عةُ ،بِالْإِقْدزِيمالْع وهكُوتِ      .وبِالس صخرتأَنْ ي لَه وزجإِنْ كَانَ ي؛و   اكنه ملِأَنَّ الْقَو

فَأَمـا الْكُفَّـار غَيـر      .ؤثَرا فِي باطِنِهِم  فَلَا بد مِن أَنْ يكُونَ فِعلُه م      ،يعتقِدونَ ما يأْمرهم بِهِ   
فَالشرطُ أَنْ تكُونَ حملَته بِحيثُ تنكِي فِيهِم ظَاهِرا فَإِذَا كَانَ لَا           ،معتقِدِين لِما يدعوهم إلَيهِ   

ودقْصالْم وا ها فِيمفِيدكُونُ مكِي لَا ينالْإِقْ،ي هعسهِفَلَا يلَيع امد.فِّقوالْم اَللَّه٥٤.و.  
أَصلُ الشراءِ بين الْخلْقِ أَنْ يعوضوا عما خرج مِن أَيدِيهِم ما كَانَ أَنفَع             : قال القرطبي  -١٢

 ـ    ،لَهم أَو مِثْلَ ما خرج عنهم فِي النفْعِ        الْعِب مِن هانحبس ى اللَّهرتفَاش     فُسِـهِمأَن لَـافادِ إِت
وأَعطَاهم سبحانه الْجنةَ عِوضا عنها إِذَا فَعلُـوا        ،وإِهلَاكِها فِي مرضاتِهِ  ،وأَموالِهم فِي طَاعتِهِ  

بِهِ        .ذَلِك قَاسلَا يو ضوعانِيهِ الْمدلَا ي ظِيمع ضعِو وهلَـى     ،وع ى ذَلِكرـا    فَأَجـازِ مجم
ومِن اللَّهِ الثَّـواب والنـوالُ      ،فَمِن الْعبدِ تسلِيم النفْسِ والْمالِ    [يتعارفُونه فِي الْبيعِ والشراءِ     
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 يبذُلَ  إِنَّ فَوق كُلِّ بِر بِر حتى     (:�وروى الْحسنِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       .]فَسمي هذَا شِراءً    
ذَلِك قفَو فَلَا بِر لَ ذَلِكفَإِذَا فَع همد دب٥٥ )الْع. 

وإِنْ ،فِي هذِهِ الْآيةِ جواز معاملَةِ السيدِ مع عبـدِهِ        :قال ابن العربي في أحكام القرآن     و -١٣
فَإِنَّ ،عِلَ إلَيهِ وتاجره بِما ملَّكَه مِن مِلْكِـهِ       لَكِن إذَا ملَكَه وعاملَه فِيما ج     ،كَانَ الْكُلُّ لِلسيدِ  

وإِهلَاكِها فِـي   ،وأَمرهم بِإِتلَافِهـا فِـي طَاعتِـهِ      ،والْعِباد بِأَنفُسِهِم وأَموالِهِم لِلَّهِ   ،الْجنةَ لِلَّهِ 
 ٥٦.لُوا ذَلِك فِيهاوأَعطَاهم الْجنةَ عِوضا عنها إذَا فَع،مرضاتِهِ

  ظِيمع ضعِو وهبِهِ،و قَاسلَا يو ضوعانِيهِ مدأَ   ؛لَا يـا قَـرلَم هاسٍ أَنبنِ عاب نى عورذَا يلِهو
ا يجِب لَهـم فِـي      يرِيد أَنه أَعطَاهم أَكْثَر مِم    ،"ثَامِنهم واَللَّهِ وأَغْلَى الثَّمن     ":هذِهِ الْآيةَ قَالَ  

 ..بلْ زاد علَيهِ وأَربى؛ولَم يأْتِ الربح علَى مِقْدارِ الشراءِ،حكْمِ الْمتاجرةِ
لَا :الْأَولُ:فِيهِ سِتةُ أَقْوالٍ  :فِي تفْسِيرِ التهلُكَةِ  :قال ابن العربي في تفسير أحكام القرآن      و  -١٤

 .ةَتتركُوا النفَقَ
} وتزودوا فَإِنَّ خيـر الـزادِ التقْـوى       {:يشهد لَه قَوله تعالَى   ،لَا تخرجوا بِغيرِ زادٍ   :الثَّانِي

 ].١٩٧:البقرة[
 .لَا تتركُوا الْجِهاد:الثَّالِثُ
ابِعا:الربِه اكِرِ الَّتِي لَا طَاقَةَ لَكُمسلَى الْعلُوا عخدلَا ت. 

امِسةِ   :الْخفِرغالْم وا مِنأَسيازِبٍ   ؛لَا تع ناءُ برالْب قَالَه. رِيا لَـا      :قَالَ الطَّبمِيعِهفِي ج امع وه
 .فَإِنَّ الْعلَماءَ اختلَفُوا فِي ذَلِك؛وقَد أَصاب إلَّا فِي اقْتِحامِ الْعساكِرِ،تناقُض فِيهِ

 ةَ  فَقَالَ الْقَاسِممِريخم ندٍ  ، بمحم نب الْقَاسِما   ،وائِنلَمع لِكِ مِنالْم دبعمِـلَ     :وحأَنْ ي أْسلَا ب
فَإِنْ لَم تكُن فِيهِ    ؛الرجلُ وحده علَى الْجيشِ الْعظِيمِ إذَا كَانَ فِيهِ قُوةٌ وكَانَ لِلَّهِ بِنِيةٍ خالِصةٍ            

ةٌ فَذَلِكلُكَةِقُوهالت مِن . 
وذَلِك بين فِـي    ،لِأَنَّ مقْصِده واحِد مِنهم   ؛إذَا طَلَب الشهادةَ وخلَصت النيةُ فَلْيحمِلْ     :وقِيلَ

 ].٢٠٧:البقرة[} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ{:قَوله تعالَى
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 .طَلَب الشهادةِ:الْأَولُ:لِأَنَّ فِيهِ أَربعةَ أَوجهٍ؛ح عِندِي جوازهوالصحِي
 .وجود النكَايةِ:الثَّانِي
 .تجرِيةُ الْمسلِمِين علَيهِم:الثَّالِثُ
ابِعاحِدٍ      :الرو عنذَا صا أَنَّ هورلِي فُوسِهِمن فعمِ  ،ضك بِالْجا ظَناحِـدٍ    ،يعِفَملِقَاءُ و ضالْفَرو
 .٥٧...وغَير ذَلِك جائِز،اثْنينِ
 .وكل هذه الوجوه متحققة في العمليات الاستشهادية :قلت
وبيانُ سببِ  ،ولِلسلَفِ فِي معنى الْآيةِ أَقْوالٌ سيأْتِي بيانها      :قال الشوكاني في تفسيره   و -١٥

فَكُلُّ ما صدق علَيهِ أَنـه      ،حق أَنَّ الِاعتِبار بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ       والْ.نزولِ الْآيةِ 
ومِن جملَـةِ مـا   .وبِهِ قَالَ ابن جرِيرٍ الطَّبرِي،تهلُكَةٌ فِي الدينِ أَوِ الدنيا فَهو داخِلٌ فِي هذَا        

أَنْ يقْتحِم الرجلُ فِي الْحربِ فَيحمِلُ علَى الْجيشِ مع عدمِ قُدرتِهِ علَـى     يدخلُ تحت الْآيةِ    
     اهِدِينجالْم فَعنأْثِيرِهِ لِأَثَرٍ يمِ تدعلُّصِ وخالت،         نم كَارةِ إِنالْآي تحذَا تولِ هخد مِن عنملَا يو

   ر الَّذِين مِن هكَرأَن ببا السا      ،أَوهببس اوِزجةَ لَا توا أَنَّ الْآيظَن مهـةُ      ،فَإِنلُغ ـهفَعدت ظَن وهو
  .٥٨.الْعربِ

لَو حملَ رجلٌ واحِد علَى أَلْفِ رجـلٍ مِـن   :وقَالَ محمد بن الْحسنِ   :قال القرطبي و -١٦
  هدحو وهو رِكِينشـةٍ فِـي                لَ،الْمنِكَاي ـاةٍ أَوجفِـي ن عطْمإِذَا كَانَ ي أْسب بِذَلِك كُني م

ودالْع،     وهكْرم وفَه كَذَلِك كُني ـةٍ            ،فَإِنْ لَمفَعنـرِ ملَـفِ فِـي غَيلِلت ـهفْسن ضرع هلِأَن
صنعوا مِثْلَ صـنِيعِهِ فَلَـا يبعـد        فإن كان قصده تجريه الْمسلِمِين علَيهِم حتى ي       .للمسلمين

هازووهِ      ،ججضِ الْوعلَى بع لِمِينسةً لِلْمفَعنلِأَنَّ فِيهِ مو.      لِمعلِيو ودالْع ابهإِر هدإِنْ كَانَ قَصو
      هازوج دعبينِ فَلَا يفِي الد لِمِينسةَ الْملَابإِذَا كَانَ فِيهِ  .صو       ـهفْسن لِفَـتفَت لِمِينسلِلْم فْعن 

لِإِعزازِ دِينِ اللَّهِ وتوهِينِ الْكُفْرِ فَهو الْمقَام الشرِيف الَّذِي مدح اللَّه بِـهِ الْمـؤمِنِين فِـي                 
إِلَى غَيرِها مِن آياتِ الْمدحِ     ،الْآيةَ] ١١١:التوبة["إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم     ":قَولِهِ

      هفْسذَلَ نب نا مبِه اللَّه حدوفِ          .الَّتِي مرعرِ بِـالْمالْـأَم كْمكُونَ حغِي أَنْ يبني لَى ذَلِكعو
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            تفِيهِ ح هفْسذَلَ نينِ فَبا فِي الدفْعا نجى رتم هكَرِ أَنننِ الْميِ عهالنلَـى      وى قُتِلَ كان فِي أَع
وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر على ما أَصابك         ":قَالَ اللَّه تعالَى  ،درجاتِ الشهداءِ 

 .٥٩.]١٧:لقمان["إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ
رجلِ فِي الْحربِ وحملَه علَـى العـدو        اختلَف الْعلَماءُ فِي اقْتِحامِ ال    : القرطبي وقال -١٧

لَا بـأْس أَنْ    :فقال القاسم بن مخيمرةَ والْقَاسِم بن محمدٍ وعبد الْملِكِ مِن علَمائِنا          ،وحده
فَإِنْ لَـم   ،بِنِيةٍ خالِصةٍ وكَانَ لِلَّهِ   ،يحمِلَ الرجلَ وحده علَى الْجيشِ الْعظِيمِ إِذَا كَانَ فِيهِ قُوةٌ         

لِـأَنَّ  ،إِذَا طَلَب الشهادةَ وخلَصـتِ النيـةُ فَلْيحمِلْ       :وقِيلَ.تكُن فِيهِ قُوةٌ فَذَلِك مِن التهلُكَةِ     
  مهمِن احِدو هودقْصالَى    ،معلِهِ تفِي قَو نيب ذَلِكـرِي      ":وشي ناسِ مالن مِنتِغـاءَ    واب ـهفْسن

فَأَما أَنْ يحمِلَ الرجلُ علَى مِائَةٍ أَو علَى        :وقَالَ ابن خويزِ منداد   .]٢٠٧:البقرة["مرضاتِ اللَّهِ 
غَلَب إِنْ علِم و  :جملَةِ الْعسكَرِ أَو جماعةِ اللُّصوصِ والْمحارِبِين والْخوارِجِ فَلِذَلِك حالَتانِ        

        نسو فَحجنيهِ ولَيلَ عمح نلُ مقْتيهِ أَنْ سلَى ظَنـهِ أَنْ        ،علَى ظَنع غَلَبو لِمع لَو كَذَلِكو
د بلَغنِي وقَ.يقْتلَ ولَكِن سينكَى نِكَايةً أَو سيبلَى أَو يؤثِر أَثَرا ينتفِع بِهِ الْمسلِمونَ فَجائِز أَيضا         

فَعمد رجـلٌ مِـنهم     ،أَنَّ عسكَر الْمسلِمِين لَما لَقِي الْفُرس نفَرت خيل المسلمين من الْفِيلَةِ          
        ى أَلِفَهتح هسبِهِ فَر سأَنطِينٍ و فِيلًا مِن عنـ       ،فَص  مالْفِيلِ فَح مِن هسفَر فُرني لَم حبا أَصلَ فَلَم

    ا فَقِيلَ لَههمقْدلَى الْفِيلِ الَّذِي كَانَ يع: قَاتِلُـك هفَقَـالَ .إِن:     حفْـتيـلَ وأَنْ أُقْت رـيلَـا ض
لِمِينسدِيقَـةِ         .لِلْمنِيفَـةَ بِالْحو حنب تنصحا تةِ لَماممالْي موي كَذَلِكو،     ـلٌ مِـنجقَالَ ر
لِمِينسونِ:الْمعضهِمأَلْقُونِي إِلَيفَةِ وجي فِي الْح،ابالْب حفَتو هدحو ملَهقَاتلُوا و٦٠..فَفَع 

وإِن علم الْمسلمونَ أَم مقتولـون فالانصـراف أولى وإِن          :جزي المالكي  ابن   قالو -١٨
 وقَالَ أَبو الْمعالِي لَا خلاف      علموا مع ذَلِك أَم لَا تأْثِير لَهم فِي نكاية الْعدو وجب الْفِرار           

فِي ذَلِك وإِذا حصرت الْمدِينة فضعفوا قَالَ ربيعة الْخروج إِلَى الْقِتال أحـب إِلَـي مـن                 
 . ٦١الْموت جوعا 
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 ٤٢

إِلَّا فَلَا  إذَا علِم أَنه يقْتلُ يجوز لَه أَنْ يقَاتِلَ بِشرطِ أَنْ ينكِي فِيهِم و            :قال ابن عابدين  و -١٩
لَكِن ،يشِير إلَى أَنه لَو قَاتلَ حتى قُتِلَ جاز       ) قَولُه لَم يلْزمه الْقِتالُ   (بِخِلَافِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ    

 إذَا كَانَ يصـنع  ذَكَر فِي شرحِ السيرِ أَنه لَا بأْس أَنْ يحمِلَ الرجلُ وحده وإِنْ ظَن أَنه يقْتلُ       
 -شيئًا بِقَتلٍ أَو بِجرحٍ أَو بِهزمٍ فَقَد فَعلَ ذَلِك جماعةٌ مِن الصحابةِ بين يدي رسولِ اللَّـهِ                  

� -               لَا ي هفَإِن كِي فِيهِمنلَا ي هأَن لِما إذَا عفَأَم لَى ذَلِكع مهحدمدٍ وأُح موأَنْ      ي حِـلُّ لَـه
 هِملَيمِلَ عحينِ       ؛يازِ الدزإع ءٌ مِنيلَتِهِ شملُ بِحصحلَا ي هلِأَن،     ـلِمِينسقَةِ الْميِ فَسهبِخِلَافِ ن

نْ رخـص لَـه     وإِ،عن منكَرٍ إذَا علِم أَنهم لَا يمتنِعونَ بلْ يقْتلُونه فَإِنه لَا بـأْس بِالْإِقْـدامِ              
كُوت؛الس        ـاطِنِهِما فِـي بثِّرؤم لُهكُونَ فِعأَنْ ي دبِهِ فَلَا ب مهرأْما يونَ مقِدتعي لِمِينسلِأَنَّ الْم

 .٦٢ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ
قول الخطيب الشربيني عن حديثه عن هجوم الكفار علـى              وجاء في مغني المحتاج        -٢٠

بِأَنْ لَم يمكِن أَهلَ الْبلْدةَ التأَهب لِقِتالٍ بِأَنْ هجم الْكُفَّار علَيهِم           ) وإِلَّا( …:م بغتة بلد مسل 
) دفَع عـن نفْسِـهِ    (أَو مرِيضا أَو نحوه     ،أَو امرأَةً ،مِن الْمكَلَّفِين ولَو عبدا   ) فَمن قُصِد (بغتةً  
الْمكَلَّـف  ) وإِنْ جـوز  (بِضم أَولِهِمـا    ) إنْ علِم أَنه إنْ أُخِذَ قُتِلَ     (لَه  ) بِالْممكِنِ(ر  الْكُفَّا

  ذْكُورالْم)رالْأَس (  َلالْقَتو)فَلَه (      فْسِهِ ون نع فَعدأَنْ ي) لِمستسلِ الْكُفَّارِ إنْ كَـانَ     ) أَنْ يلِقَت
هذَا إنْ علِم أَنـه إنْ      ،والْأَسر يحتمِلُ الْخلَاص  ، الْمكَافَحةَ حِينئِذٍ استِعجالٌ لِلْقَتلِ    لِأَنَّ؛رجلًا

أَما الْمرأَةُ فَإِنْ علِمت امتِـداد الْأَيـدِي        .وإِلَّا امتنع علَيهِ الِاستِسلَامِ   ،امتنع مِن الِاستِسلَامِ قُتِلَ   
 .٦٣ لِأَنَّ الْفَاحِشةَ لَا تباح عِند خوفِ الْقَتلِ؛يها بِالْفَاحِشةِ فَعلَيها الدفْع وإِنْ قُتِلَتإلَ

فإن غلب على ظنهم أم إن ثبتوا لمثليهم هلكـوا          :والمهذب في فقة الإمام الشافعي     -٢١
} وا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ    ولا تلْقُ {:أن لهم أن يولوا لقوله عز وجل      :أحدهما:ففيه وجهان 

إذا لَقِيتم فِئَـةً    {:أنه ليس لهم أن يولوا وهو الصحيح لقوله عز وجل         :والثاني] ١٩٥:البقرة[
ولأن ااهد إنما يقاتل ليقتل أو يقتل وإن زاد عدد الكفار علـى             ] ٤٥:الأنفال[} فَاثْبتوا

وجب االله عز وجل على المائة مصابرة المـائتين         مثلي عدد المسلمين فلهم أن يولوا لأنه لما أ        
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 ٤٣

دل على أنه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على المائتين وروى عطاء عن ابن عباس رضي                 
من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر وإن غلب على ظنـهم                 :االله عنه أنه قال   

إن غلب على ظنـهم أـم       أم لا يهلكون فالأفضل أن يثبتوا حتى لا ينكسر المسلمون و          
ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم   {:أنه يلزمهم أن ينصرفوا لقوله عز وجل      :يهلكون ففيه وجهان أحدهما   

أنه يستحب أن ينصرفوا ولا يلزمهم لأم إن قتلوا فازوا بالشـهادة            :والثاني} إِلَى التهلُكَةِ 
فإن طلباه ولم يطلبهما فله     وإن لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير الحرب            

أن لـه   :أن يولي عنهما لأنه غير نتأهب للقتال وإن طلبهما ولم يطلباه ففيه وجهان أحدهما             
أنه يحرم عليه أن يـولي      :أن يولي عنهما لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد والثاني          

 ..٦٤عنهما لأنه مجاهد لهما فلم يول عنهما كما لو كان مع جماعة
 :حول مراتب تغيير المنكر:ال أبو حامد الغزالي رحمه االلهقو -٢٢

واعلم أنه لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي بل يلتحق به مـا يخـاف عليـه                  
مكروهاً يناله فذلك في معنى العجز وكذلك إذا لم يخف مكروهاً ولكن علم أن إنكاره لا                

 ناعاً والآخر خوف مكروهينفع فليلتفت إلى معنيين أحدهما عدم إفادة الإنكار امت
 ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال

أحدهما أن يجتمع المعنيان بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا تجـب عليـه                  
 الحسبة بل ربما تحرم في بعض المواضع

نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج إلا لحاجـة                  
همة أو واجب ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة إلا إذا كان يرهـق إلى الفسـاد أو               م

يحمل على مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات فيلزمه الهجرة إن قدر عليها فإن الإكراه              
 لا يكون عذراً في حق من يقدر على الهرب من الإكراه

علم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له على          الحالة الثانية أن ينتفي المعنيان جميعاً بأن ي       
 مكروه فيجب عليه الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة
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 ٤٤

الحالة الثالثة أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروهاً فلا تجب عليه الحسبة لعدم                 
 فائدا ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين

ابعة عكس هذه وهو أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله كمـا               الحالة الر 
يقدر على أن يرمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ويريق الخمر أو يضرب العود الـذي               
في يده ضربة مختطفة فيكسره في الحال ويتعطل عليه هذا المنكر ولكن يعلم أنه يرجع إليـه            

 رام بل هو مستحبفيضرب رأسه فهذا ليس بواجب وليس بح
ويدل عليه الخبر الذي أوردناه في فضل كلمة حق عند إمام جائر ولا شك في أن ذلـك                  

 مظنة الخوف
ويدل عليه أيضاً ما روي عن أبي سليمان الداراني رحمه االله تعالى أنه قال سمعت من بعض                 

كان في مـلأ    الخلفاء كلاماً فأردت أن أنكر عليه وعلمت أني أقتل ولم يمنعني القتل ولكن              
 من الناس فخشيت أن يعتريني التزين للخلق فأقتل من غير إخلاص في الفعل

فإن قيل فما معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قلنا لا خلاف في أن المسـلم                  
الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف                 

يس كذلك فقد قال ابن عباس رضي االله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك              لموجب الآية ول  
 النفقة في طاعة االله تعالى أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه

 وقال البراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علي
قاتل الكفار  وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيراً حتى يهلك وإذا جاز أن ي                

حتى يقتل جاز أيضاً له ذلك في الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه علـى الكفـار        
 كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجزفذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة

وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسـر قلـوب الكفـار                    
ءته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سـبيل االله             بمشاهدم جرا 

فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب             
وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل                  



 ٤٥

 وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشـرب            الدين وأما إن رأى فاسقاً متغلباً     
 القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجهاً وهو عين الهلاك

فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثـر                 
 فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراماً

ا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة وذلك بشـرط أن             وإنما يستحب له الإنكار إذ    
 .٦٥"يقتصر المكروه عليه

ولَا أَبو موسى الْأَشعرِي أَنْ يحمِـلَ       ،ولَم ينكِر أَبو أَيوب الْأَنصارِي    :قال ابن حزم  و -٢٣
هدحلُ وجى ،الرتح تثْبيارِ وركَرِ الْجسلَى الْعلَعقْتي. 

يـا  :أَنَّ الْمسلِمِين لَقُوا الْمشرِكِين فَقَالَ رجلٌ   «وقَد ذَكَروا حدِيثًا مرسلًا مِن طَرِيقِ الْحسنِ        
   هِملَيع دولَ اللَّهِ أَشسولُ اللَّهِ        ،رسر ؟ فَقَالَ لَههِملَيمِلُ عأَح لَـاءِ    :- � -أَوؤقَاتِلٌ ه اكرأَت

بلْ ؛وهذَا مرسلٌ لَا حجةَ فِيهِ    » فَإِذَا نهض أَصحابك فَانهض وإِذَا شدوا فَشد      ،لَّهم اجلِس كُ
    هنع حص قَد-    لَامهِ السلَيـدِهِ؟            «:- عبع مِـن اللَّه حِكضا يم أَلَهابِهِ سحأَص لًا مِنجأَنَّ ر

 رضِـي   -ه فِي الْعدو حاسِرا فَنزع الرجلُ دِرعه ودخلَ فِي الْعدو حتى قُتِلَ             غَمسه يد :قَالَ
 هنع ٦٦»-اللَّه. . 

وقَدِ اتفَقُوا علَى جوازِ التغرِيرِ بِالنفْسِ فِي الْجِهـادِ فِـي الْمبـارزةِ             :لنووياقال  و -٢٤
 ٦٧.ونحوِها

فِيهِ جواز الِانغِمارِ فِي الْكُفَّارِ والتعرضِ لِلشهادةِ وهو جائِز         :ة عمير بن الحمام   وقال في قص  
 .٦٨" بِلَا كَراهةٍ عِند جماهِيرِ الْعلَماءِ

 علِم أَنه   التولِّي يوم الزحفِ مفْسدةٌ كَبِيرةٌ لَكِنه واجِب إذَا       :قال العز بن عبد السلام    و -٢٥
لِأَنَّ التغرِير بِالنفُوسِ إنما جاز لِما فِيهِ مِن مصلَحةِ إعـزازِ           ،يقْتلُ مِن غَيرِ نِكَايةٍ فِي الْكُفَّارِ     
   رِكِينشةِ فِي الْمكَايينِ بِالنا فِي       ،الدلِم امهِزالِان بجةُ وكَايلْ النصحت فَإِذَا لَم    وتِ مِـنالثُّب 
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 ٤٦

فَواتِ النفُوسِ مع شِفَاءِ صدورِ الْكُفَّارِ وإِرغَامِ أَهلِ الْإِسلَامِ وقَد صار الثُّبوت ههنا مفْسدةً              
 ٦٩.محضةً لَيس فِي طَيها مصلَحةٌ

فَغلَب علَـى ظَـن   ،سـلِمِين وإِذَا كَانَ الْعدو أَكْثَر مِن ضِـعفِ الْم    :قال ابن قدامة  و -٢٦
الظَّفَر لِمِينسالْم،اتالثَّب ملَى لَهفَالْأَو،مِن ا فِي ذَلِكلِم 

وهو كَونهم  ،لِأَنهم لَا يأْمنونَ الْعطَب والْحكْم علِّق علَى مظِنتِهِ       ،وإِنْ انصرفُوا جاز  ،الْمصلَحةِ
وإِنْ غَلَب علَـى    ،ولِذَلِك لَزِمهم الثَّبات إذَا كَانوا أَكْثَر مِن النصفِ       ،صفِ عددِهِم أَقَلَّ مِن نِ  

 .ظَنهِم الْهلَاك فِيهِ
الظَّفَر هِملَى ظَنع إنْ غَلَب اتالثَّب مهملْزمِلُ أَنْ يتحيةِ،ولَحصا فِيهِ مِن الْملِم 

 إِنْ غَلَبةِ     وفِي الْإِقَام لَاكالْه هِملَى ظَنع ،     افصِرالِان ملَى لَهافِ فَالْأَوصِراةُ فِي الِانجالنإِنْ ،وو
 ازوا جتةِ    ،ثَبادها فِي الشضغَر ملِأَنَّ لَه،         لَاكالْه هِملَى ظَنع إِنْ غَلَبا وضوا أَيلِبغأَنْ ي وزجيو

لِينالُوا درجةَ الشهداءِ الْمقْبِلِين علَـى الْقِتـالِ        ،فَالْأَولَى لَهم الثَّبات  ،قَامةِ والِانصِرافِ فِي الْإِ 
بِينستحم،   لِّينوالْم لَ مِنونَ أَفْضكُونـا      ،فَيضـوا أَيلِبغأَنْ ي وزجي هلِأَنـالَى     ،وعت فَإِنَّ اللَّـه

] ٢٤٩:البقـرة [} م مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين           كَ{:يقُولُ
هابحأَصو اصِمع ربص لِذَلِكةِ،وادهبِالش اللَّه مهمى أَكْرتلُوا ح٧٠.فَقَات. 

خـير  "في هذا الحديث الصحيح الثابت و:قال المؤلف عفا اللّه عنه    :قال ابن النحاس  و -٢٧
أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمـع        "وخير رجالتنا سلمة  ،فرساننا اليوم أبو قتادة   
وإذا كـان مخلصـا في طلـب        ،وإن غلب على ظنه أنـه يقتـل       ،الكثير من العدو وحده   

 ـ       ،كما فعل الأخرم الأسدي رضي اللّه عنه      ،الشهادة لم ولم يعب النبي صلى االله عليـه وس
بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعـل       ،ولم ينه الصحابة عن مثل فعله     .ذلك عليه   

مع أن  ،فإن النبي صلى االله عليه وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم             ،وفضله
 .واللّه أعلم ،ولم يتأن إلى أن يلحق به المسلمون،كلأ منهما قد حمل على العدو وحده
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وله أن يطلقـه إذا     ،وغيره ممن له على الحامل دالة المحبة أن يمنعه شفقة عليه          إن للإمام   :وفيه
علم منه صدق القصد وتصميم العزم وإخلاص النية في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن               

وكما ،ولم ينكر النبي صلى االله عليه وسلم منعه ولا إطلاقـه          ،الأكوع مع الأخرم الأسدي   
 .ه في الحديث المتقدمفعل عمرو بن العاص رضي اللّه عن

وفي طلب سلمة انتخاب مائة من الصحابة ليلقى م الكفار دليل واضح على أن الكفـار                
ولم أر  ،كانوا جميعا كثيرا وإلا لم يستدع الحال أن يتوجه إليهم مائة من الصحابة منتخبين             

 .٧١واللّه أعلم،من ذكر هذا الحديث في هذا الباب وهو أوضح من كل دليل واضح
قُتِلَ أَبو عبيـدٍ الثَّقَفِـي وهـو أَبـو          :- رحِمه اللَّه    -قَالَ محمد   :وفي شرح السير   -٢٨

 رضِـي   - وأَبى أَنْ يرجِع حتى قُتِلَ فَقَالَ عمر         - اسم موضِعٍ    -يوم قَس الناطِف    ،الْمختارِ
   هنع اللَّه-:   با عأَب اللَّه محرفِئَةً      ي ت لَهكُن إلَي ازحان دٍ لَوامِ       .يهِزبِالِان أْسلَا ب هانٌ أَنيذَا بفَفِي ه

       مطِيقُها لَا يم ودالْع مِن لِمِينسى الْمإذَا أَت.         ـضعب قُولُها يا بِخِلَافِ مضرِ أَيببِالص أْسلَا بو
   إلْقَاءُ الن هاسِ إنلُكَةِ  النهـاةِ اللَّـهِ            ،فْسِ فِي التضرـاءِ متِغفْسِ لِابذْلِ النب قِيقحذَا تلْ فِي هب

مِنهم عاصِم بن ثَابِتٍ حمِي     ،- رضِي اللَّه عنهم     -فَقَد فَعلَه غَير واحِدٍ مِن الصحابةِ       ،تعالَى
 ٧٢..واَللَّه الْموفِّق.فَعرفْنا أَنه لَا بأْس بِهِ، بِذَلِك- � -لُ اللَّهِ وأَثْنى علَيهِم رسو،الدبرِ
وقَالَ الْمصنف فِي مسأَلَةِ حملِ الْواحِدِ علَى الْعـددِ الْكَـثِيرِ مِـن             :قال الصنعاني و -٢٩

ودالْع.      إذَا كَانَ لِفَر هأَن ورهمالْج حرص هإن          أَو بِـذَلِك وـدالْع هِبري ههِ أَنظَنتِهِ واعجطِ ش
يجزِئ الْمسلِمِين علَيهِم أَو نحو ذَلِك مِن الْمقَاصِدِ الصحِيحةِ فَهو حسن ومتـى كَـانَ               

هو لَى ذَلِكع بترا إنْ تملَا سِي وعنمدٍ فَموهت درجم لِمِينسالْم ٧٣ن.. 
عن النبِي  :وقَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ    :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       و -٣٠
 قِصةَ أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجلِ مصـلَحةِ ظُهـورِ               - � -

 جوز الْأَئِمةُ الْأَربعةُ أَنْ ينغمِس الْمسلِم فِي صف الْكُفَّارِ وإِنْ غَلَب علَى ظَنـهِ               ولِهذَا،الدينِ
لِمِينسةٌ لِلْملَحصم إذَا كَانَ فِي ذَلِك هلُونقْتي مهأَن. 
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        ضِعٍ آخوأَلَةِ فِي مسذِهِ الْملَ فِي ها الْقَوطْنسب قَدور،       ـهأَن قِـدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر
يقْتلُ بِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَـى                  

إلَّا بِذَلِك ودفْعِ ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ لِلـدينِ        قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ         
 .٧٤الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى،والدنيا

فَهذَا كَلَام مجملٌ فَإِنـه إذَا      .أُرِيد أَنْ أَقْتلَ نفْسِي فِي اللَّهِ     :وأَما قَولُه :وقال جوابا على سؤال   
أَمره اللَّه بِهِ فَأَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ نفْسِهِ فَهذَا محسِن فِي ذَلِك كَاَلَّذِي يحمِلُ علَى               فَعلَ ما   

           نسذَا حلُ فَهقْتي هأَن قَدتاع قَدو لِمِينسةٌ لِلْمفَعنلًا فِيهِ ممح هدحو فلَ    .الصـزفِي مِثْلِهِ أَنو
} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ واللَّـه رءُوف بِالْعِبـادِ               { :ولَهاللَّه قَ 

 .�،ومِثْلُ ما كَانَ بعض الصحابةِ ينغمِس فِي الْعدو بِحضرةِ النبِي ]٢٠٧:البقرة[
      نادِهِ عنلَّالُ بِإِسى الْخور قَدطَّابِ  ونِ الْخب رمفَقَـالَ        ":ع هدحو ودلَى الْعلَ عملًا حجأَنَّ ر

اسلُكَةِ   :النهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي. رمفِيهِ     :فَقَالَ ع قَالَ اللَّه نمِم هلَكِنلَا و: }     ـنـاسِ مالن مِنو
  .]٢٠٧:البقرة[} للَّه رءُوف بِالْعِبادِ يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ وا

 الـنفْسِ    إلَى قَتلِ النفْسِ بِلَا مصلَحةٍ مأْمور بِها هِي مِـن قَتـلِ            الْعِبادةَ الْمفْضِيةَ إنَّ  :ثم قال 
هنع هِينالْم..... 

         ى اللَّهها نم نيب قفَرمِنِ أَنْ يؤغِي لِلْمبنبِهِ فِـي           فَيـبست فْسِهِ أَولَ نانِ قَتسدِ الْإِنقَص مِن هنع
        مهفُسأَن مِنِينؤعِ الْميب مِن اللَّه هعرا شم نيبو ذَلِك. لَه مالَهوأَمالَى  .وعا قَالَ تكَم: }   إِنَّ اللَّـه

هم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ فَيقْتلُـونَ       اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَ    
ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا              

    بِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميبِب     ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك {]قَالَ ]١١١:التوبةو :}    ـناسِ مالن مِنو
والِاعتِبار فِي ذَلِك بِما جاءَ بِـهِ الْكِتـاب         .أَي يبِيع نفْسه  } يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ    
بلْ قَد  ؛ الْأُمورِ الْمخالِفَةِ لِلْكِتابِ والسنةِ    يجِده أَو يراه مِن    أَو   والسنةُ لَا بِما يستحسِنه الْمرءُ    

من عبد اللَّه بِجهلِ أَفْسـد أَكْثَـر مِمـا          :يكُونُ أَحد هؤلَاءِ كَما قَالَ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ        
لِحصأَنَّ    .ي فرعغِي أَنْ يبنا يمِما           ولِهمحفْسِ وذَابِ الندِ عرجفِي م هتبحم أَو اهرِض سلَي اللَّه 
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                 مِـن كَـثِير ـبسحا يلَ كَمكَانَ أَفْض قا كَانَ أَشلُ كُلَّممكُونَ الْعى يتح اقشلَى الْمع
 شيءٍ لَا ولَكِن الْأَجر علَى قَدرِ منفَعةِ الْعمـلِ          الْجهالِ أَنَّ الْأَجر علَى قَدرِ الْمشقَّةِ فِي كُلِّ       

 ٧٥"ومصلَحتِهِ وفَائِدتِهِ
وهذا الحديث يبين أن الغلام لما رأى       ،وحديث الغلام هو من أقوى الأدلة في المسألة       ":قلت

 ـ                ل أن في قتله على وجهة معينة سيكون سبباً لنشر الدين ودخول الناس فيه أقدم على فع
التي لا يمكن أن يقتـل إلا       ،فأشار على الملك بطريقة قتله    ،هذا السبب الذي يؤدي إلى قتله     

إلا أن نشر الدين وإدخال الناس فيه كان أعظـم          ،وهو الذي قد سلمه االله منهم وحماه      ،ا
صـحيح أنـه لم   ،وهو بذلك يكون شريكاً في إزهاق نفسه،عنده من بقائه على قيد الحياة    

كما لو أن رجلاً طلب من آخر أن يقتله         ، رأيه هو السبب الوحيد لقتله     ولكن،يزهقها بيده 
لأنه هو الذي طلب من     ،نه منتحر بالاتفاق ولا عبرة بمن قتل      إلقلنا  ،بسبب جزعه من الدنيا   

والمتسبب بالقتل شريك للقاتل وعليه القود عنـد        ،الآخر أن يقتله وتساعد معه على ذلك      
 ...جمهور العلماء 

 ذلك أن الفـرق بـين       دلَّ، صلى االله عليه وسلم لما أثنى على هذا الغلام         ولكن رسول االله  
وهذا دليـل واضـح     ،فمدح الغلام الذي تسبب بقتل نفسه لإعزاز الدين       ،الفعلين هو النية  

 .وجواز العمليات الاستشهادية ،جلي على جواز ذلك
دينكم أو ألقوا   وكان يقال لهم ارجعوا عن      ،وكذلك أثنى االله على الذين آمنوا برب الغلام       

بـل إن  ،نصراً للدين وإيثاراً لدينهم على دنياهم   ،فكانوا يقتحمون في النار   ،أنفسكم في النار  
وما أنطـق االله الطفـل إلا       ،الرضيع نطق يحث أمه على الإقدام لما ترددت عن اقتحام النار          

مِلُوا الصالِحاتِ لَهم   إِنَّ الَّذِين آمنوا وع   { وأنزل االله فيهم سورة تتلى ونعتهم بقوله        ،بالحق
         الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنفهـم فـدوا الـدين       ]١١:البروج[} ج 

 .بأنفسهم وفازوا 
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وكلهم أثنى  ، )٥الدليل  ( نظير لقصة ماشطة ابنة فرعون      ،وفعل الغلام وأصحاب الأخدود   
 على الموت وآثرت ما عند االله وأنطق االله رضـيعها           على فعلهم الشارع،وأقدمت الماشطة   

 .ليحثها على الإقدام لما تقاعست من أجله 
ولم يأت من شرعنا ما يعـارض       ،ولقد سقنا من الأدلة ما يؤيد هذين الحديثين من شرعنا         

فكان ما في مضمون الحديثين شرعاً لنـا علـى قـول           ،بذل النفس لأجل إعلاء كلمة االله     
 .الجمهور 

٣١- نرِ       عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عادِ ببأَبِيهِ ، ع نثَلاثُـونَ       :قَالَ،عو عببِي سلِ ومالْج موي تيشم
وما نحـن إِلا    ،ما ينهزِم مِنا أَحد   ،وما رأَيت مِثْلَ يومِ الْجملِ قَطُّ     ،جِراحةً مِن ضربةٍ وطَعنةٍ   

فَأَخذَه عبد الرحمنِ بـن عتـابٍ       ،وما يأْخذُ بِخِطَامِ الْجملِ أَحد إِلا قُتِلَ      ، الأَسودِ كَالْجبلِ
مـن  :فَقَالَت عائِشةُ،وجِئْت فَأَخذْت بِالْخِطَامِ  ،فَأَخذَه الأَسود بن أَبِي الْبخترِي فَصرِع     ،فَقُتِلَ

 ؟ قُلْتتأَن: دبعرِ قَالَتيبالز ناءَ:اللَّهِ بماثُكْلَ أَسو!رتبِي الأَش رمو،هقْتانفَع هفْترا  ،فَعـقَطْنفَس
وضـاع  ،فَقَاتلُوا عنا حتى تحاجزنا   ،فَجاءَ ناس مِنا ومِنهم   ،اقْتلُونِي ومالِكًا :وناديت،جمِيعا
٧٦..الْخِطَام 

قصة عبداالله ابن الزبير في تصارعه مع الأشتر التي شاهد على رسوخ مسألة فداء الدين               وفي  
ولكنه ،علماً أن الأشتر كان باغياً ولم يكن كافراً       ،بالنفس إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك     

فلما ظفر عبد االله بن الزبير به       ،هو الذي ألب الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي االله عنه          
فلما ،لذا أراد أن يفدي بنفسه من أجل إخماد الفتنة        ، رأى أن قتله سيخمد الفتنة     يوم الجمل 

اقتلـوني  ( حاول الأشتر التفلت من بين يدي ابن الزبير قال ابن الزبير قولته المشـهورة               
لأن من أراد أن يقتل الأشتر من أصحاب عبداالله أثناء الصراع           ،- أي الأشتر    – ) ومالكاً

االله أن هذا مانع لأصحابه من عـدم قتـل        فعلم عبد ،تر بضربة تقتله  لا يمكن أن يفرد الأش    
وأراد أن يفدي بنفسه من أجل قتل باغ هو رأس في الفتنـة             ،فأمرهم بذلك ،الأشتر وحده 

وما أظن من كان هذا فقهه لنصر الدين أن يتردد لحظة بـتفجير             ،كل ذلك لمصلحة الدين   

                                                 
) ٥١٩/ ٤(وصلة تاريخ الطـبري     ،تاريخ الرسل والملوك  = وتاريخ الطبري   ) ٤٦٧/ ١٠( البداية والنهاية ط هجر      - 76
 )٥٢٥/ ٤(و



 ٥١

ولم ينقل لنا أن أحداً اعترض على ابن الزبير         ،نفسه إذا كان في ذلك مصلحة للدين كهذه       
ونعلم أن عـدم    ،طلبه أن يقتل مع الأشتر درءً للفتنة وتخليصاً للمسلمين من رجل واحـد            

 .ولكن هذا مما يستأنس به ،النقل لا يعني نفي الاعتراض
دليل على عدم    ) ٢٦دليل  (  وفي قصة إلقاء البراء بن مالك من فوق حصن اليمامة            -٣٢

فإن البراء حمل في الترس وألقي من فـوق         ، الصحابة على هذا النوع من العمليات      اعتراض
ومعلوم أن الإلقاء وحده من فوق الحصن ربما يسبب الهلاك فكيف إذا            ،الحصن على العدو  

وفعل البراء هذا لا يساور من سمع به        ،كان في الحصن جملة من الجند وقد تأهبوا وتسلحوا        
ورغم ذلك لم يعتـرض  ،ن إلقائه أو من الجند الذين تأهبوا لهالشك أن فاعله سيهلك إما م   

 .على ذلك رغم غلبة الظن لاكه ،لا أمير الجيش ولا أحد من الصحابة
وهِـي  ،]١٩٥:البقـرة [} ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:قَالَ تعالَى : وفي الزواجر  -٣٣

التهلُكَةُ ما أَمكَن التحرز عنه والْهلَاك ما لَم        :وقَالَ قَوم .فَرق بينهما مصدر بِمعنى الْهلَاكِ فَلَا     
هنع زرحالت كِنملِكِ،يهءِ الْميالش فْسن قِيلَ هِيو،هتاقِبع رضا تم قِيلَ هِيو. 

فَقِيلَ هو راجِع إلَى نفْسِ النفَقَةِ وعلَيهِ قَولُ        ،لْأَيدِي إلَى التهلُكَةِ  واختلَفُوا فِي تفْسِيرِ الْإِلْقَاءِ بِا    
وإِلَيهِ ذَهب الْبخارِي ولَم يذْكُر غَيره علَى أَنْ لَا ينفِقُوا فِي جِهـاتِ             ،ابنِ عباسٍ والْجمهورِ  

  لِيوتسفَي مالَهوادِ أَمالْجِه   ملِكَههيو هِملَيع ودينِ         ، الْعـالِ الـدرِج ت مِنقِيلَ إنْ كُن هفَكَأَن
وإِنْ كُنت مِن رِجالِ الدنيا فَأَنفِق مالَك فِي دفْعِ الْهلَاكِ والضـر    ،فَأَنفِق مالَك فِي سبِيلِ اللَّهِ    

 النفَقَةِ لِأَنَّ إنفَاق جمِيعِ الْمالِ قَد يؤدي إلَى الْهلَاكِ عِند           هِي الْإِسراف فِي  :وقِيلَ؛عن نفْسِك 
هِي السفَر إلَى الْجِهادِ بِلَـا      :وقِيلَ،الْحاجةِ الشدِيدةِ إلَى الْمأْكُولِ أَو الْمشروبِ أَو الْملْبوسِ       

وعلَيهِ فَقِيلَ هِـي أَنْ     ،الْمراد غَير النفَقَةِ  :وقِيلَ،ا فِي الطَّرِيقِ  نفَقَةٍ وقَد فَعلَ ذَلِك قَوم فَانقَطَعو     
هِي اقْتِحام الْحربِ بِحيـثُ     :وقِيلَ،يخلُوا بِالْجِهادِ فَيتعرضوا لِلْهلَاكِ الَّذِي هو عذَاب النارِ       

ورده بعضهم واستدلَّ   ،لْعدو لِأَنه حِينئِذٍ قَاتِلٌ لِنفْسِهِ تعديا     يقْتلُ مِن غَيرِ نِكَايةٍ تحصلُ مِنه لِ      
بِأَنَّ رجلًا مِن الْمهاجِرِين حملَ علَى صف الْعدو فَصاح بِـهِ النـاس أَلْقَـى بِيـدِهِ إلَـى       

صحِبنا رسـولَ   ،نحن أَعلَم بِهذِهِ الْآيةِ وإِنما نزلَت فِينا      :فَقَالَ أَبو أَيوب الْأَنصارِي   .التهلُكَةِ
فَلَما قَوِي الْإِسلَام وكَثُر أَهلُه رجعنا إلَى أَهلَينا        ، فَنصرناه وشهِدنا معه الْمشاهد    - � -اللَّهِ  



 ٥٢

فَمـا  ،آيةُ فَكَانت التهلُكَةُ الْإِقَامةَ فِي الْأَهلِ والْمالِ وترك الْجِهادِ        وأَموالِنا نصلِحها فَنزلَت الْ   
زالَ أَبو أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى كَانَ آخِر غَزاةٍ غَزاها بِقُسطَنطِينِية فِـي زمـنِ                 

ولَا ،توفِّي هنالِك ودفِن فِي أَصلِ سورِها وهم يستسقُونَ بِهِ         فَ - رضِي اللَّه عنهما     -معاوِيةَ  
شاهِد فِي هذَا لِأَنَّ أَبا أَيوب لَم يقُلْ يحِلُّ إلْقَاءُ الْإِنسانِ نفْسه فِي الْقَتلِ مِن غَيـرِ إظْهـارِ                   

 .نِكَايةٍ وهذَا هو الْمدعى
 � - أَيضا بِأَنَّ جماعةً مِن الصحابةِ أَلْقَوا بِنفُوسِهِم فِي الْعدو وأَثْنى علَيهِم النبِي              واستدِلَّ

ومِن النـاسِ   {وكَذَا وقَع فِي زمنِ عمر لِرجلٍ فَقِيلَ أَلْقَى بِيدِهِ إلَى التهلُكَةِ فَقَالَ كَذَبوا              ؛-
لِأَنه لَـم   ؛ولَا شاهِد لَه فِي كُلِّ ذَلِك     ] ٢٠٧:البقرة[} نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ   من يشرِي   

يلَاقِ الْمدعى أَيضا لِأَنَّ كُلَّ هذِهِ الْوقَائِعِ لَيس فِيها أَنَّ أَحدا أَلْقَى بِنفْسِهِ فِي الْعدو حتى قُتِلَ                 
 أَنهـم  - رضِي اللَّه عنهم -بلْ الظَّاهِر مِن أَحوالِهِم   ،أَنه لَا تظْهر مِنه نِكَايةٌ فِيهِم     مع عِلْمِهِ بِ  

           مهدذَا قَصه هِمودةٍ فِي عإلَّا لِإِيقَاعِ نِكَاي ظَمالْأَع امالْإِقْد وا ذَلِكما أَقْدم،    مِن رظْهةً يارت ثُم
ولَا يضره ذَلِك لِأَنَّ الْمدار علَى قَصدِ النكَايةِ فِيهِم لَا ظُهورِهـا            ،اصِدِ ذَلِك نِكَايةٌ وتارةً لَا    قَ

٧٧.. 
فإن ،دليل أوضح على غلبة الظن بالهلاك      ) ٧دليل  (  وفي حديث مما يضحك الرب       -٣٤

ذي يضحك الرب هو أن يغمس      الرسول صلى االله عليه وسلم أرشد عوف بن عفراء أن ال          
فترع عوف درعاً كانـت     ،أي بلا درع ولا شيء يقيه ضربة الأعداء       ،يده في العدو حاسراً   
ولا شك أنه يغلب على الظن قطعاً أن الرجل إذا أراد أن يقاتل جمعاً              ،عليه وقاتل حتى قتل   

لكن الحكـم   و،كثيراً من الأعداء بغير درع لا شك أن الجزم لاكه محقق إلا أن يشاء االله              
 .في هذه المسألة على غلبة الظن كما قال ابن قدامة فيما قدمنا 

مرة واحدة بـل    صلى االله عليه وسلم     بين يدي الرسول    حدث  وهذا الأسلوب في الحرب     
( وكذلك أنس بن النضر في أحـد        ) ١٤دليل  ( أقدم على ذلك عمير بن الحمام يوم بدر         

( رجل الذي نجا من بئر معونة يحثه على الإقدام          وقوله صلى االله عليه وسلم لل      ) ١٥دليل  
 ) ٣٢دليـل   ( وحدث ذلك أيضاً بين يدي الصحابة كما حدث لأبي موسى            ) ١٨دليل  

                                                 
 )٢٦٩/ ٢(الزواجر عن اقتراف الكبائر  - 77



 ٥٣

 ) ٢٨دليـل   ( وعقر جعفر لفرسه يدل على ذلك أيضاً         ) ٣٥دليل  ( ولعمرو بن العاص    
ن مسـألة   كل هذه الأدلة تفيد بـأ     ، )٣٤دليل  ( والرجل الذي تصدى للفيل يوم الجسر       

الاقتحام على العدو مع تيقن الموت كانت مسألة مشتهرة في زمن الرسول صلى االله عليه               
إلا أنه لم ينقل لنا أحد من العلماء ما يفيد بمنع مثل ذلك إذا تيقن               ،وسلم وفي زمن أصحابه   

 .فدل ذلك على الجواز ،المهاجم الموت
ولقد جاءنا مالا يـدع     ،ة االله إن حماية الدين أعظم ما يقوم به ااهد لإعلاء كلم          -٣٤

إلا أننا نشير إلى أن الرسول صلى االله عليـه          ،مجالاً للشك بجواز فداء ااهد لدينه بنفسه      
ولم يدل دليل على خصوصـية      ،وسلم قد حمي بأنفس الصحابة يوم أحد ولم ينكر ذلك         

يكـون  ففي قصة حماية أبي دجانة للرسول بنفسه ل       ،النبي صلى االله عليه وسلم ذ الفعل      
نحري دون  :وقول أبي طلحة للرسول صلى االله عليه وسلم        ) ٢١دليل  ( ترساً له من النبل     

ودفاعه عنه حتى شلت يده التي وقى ا رسول االله صلى االله عليـه               ) ٢٢دليل  ( نحرك  
كل هذا يفيد أيضاً جواز فداء الأشخاص بالأنفس إذا كان يحـدث             ) ٢٣دليل  ( وسلم  

 .لمين أو الدينمن قتلهم ضرر على المس
 خلاصة أقوال أهل العلم وشروط جواز العمليات الاستشهادية -٣٥

تبين لنا من أقوال العلماء في مسألة الاقتحام على العدو منفرداً تعلـيقهم المسـألة بغلبـة                 
فمن ،أخذ حكم من سيقتل قطعاً    ،أي أن من غلب على ظنه أنه يقتل في هذا الاقتحام          ،الظن

 .ن كمن أجاز الاقتحام مع اليقين الجازم بالقتل أجاز الاقتحام مع غلبة الظ
 :وأيضاً فإن جمهور العلماء علقوا جواز الاقتحام بشروط

 الإخلاص:الأولى
 والثاني وجود النكاية بالعدو

 إرهام:الثالث
 .تقوية قلوب المسلمين :الرابع

الشهادة أمر  لأن طلب   ،وأجاز القرطبي وابن قدامة الاقتحام بنية خالصة طلباً للشهادة فقط         
وبما أن الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا          ،وللمجاهد فيه غرض  ،مشروع



 ٥٤

فإن المصير لقول القرطبي وابـن قدامـة لا يبعـد           ،ما اشترطه الجمهور في جواز الاقتحام     
لأننا لو أردنا أن نخرج من الأدلة التي جاءت بجواز هذا الفعل ما يعضد قـول                ،استحسانه
إلا أم أخذوا ذلـك     ،ن العمل الفاقد للشروط ممنوع لم تستقم لهم دلالة الأدلة         الجمهور بأ 

نعم نحن نقول بأن ما لا فائدة فيه        ،من القواعد العامة للجهاد والعام لا يقضي على الخاص        
 يحقق الشروط المذكورة أن عمله غير صحيح ولا محمود          لمولكن القول لمن    ،لا ينبغي عمله  

ذه الشروط لم تأت بنصوص واضحة ولا آثار صحيحة ولا قياس           لاسيما وأن ه  ،هذا ظلم 
فلا ينبغي الإقدام على الشهادة     ،فأصل الجواز مع فقدها موجود ولكنه خلاف الأولى       ،جلي

 .فحسب بلا مقصود آخر يفيد المسلمين وااهدين 
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التي يقوم ـا    "العمليات الاستشهادية   "حول  "الحكماء التجميليين   "يستمر لغط اللاغطين    
 وهـي أرض    –الاستشهاديون وهم يدافعون عن دينهم وعرضهم وأمتـهم وأرضـهم           

قصدا منهم إلى تشويهها أو تجريمها أو التشكيك فيها بينما          ؛، وفقا لأحكام الجهاد   -الإسلام
 :بشهادة ما يأتي  وأعلى منازل الشهادةمن أوثق:هي في حقيقة الأمر

إِنَّ { :نموذج للتطابق الكامل مع قوله تعالى     :فهي من ناحية الرجوع إلى النص القرآني      :أولا
 ـ              ونَ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُ

ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا              
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُمي١١١:التوبة[} بِب[ 

 المعتبرة نموذج يلتقي مع مثال الصحابي الذي أقدم على المعركة           وهي من ناحية القدوة   :ثانيا
 ،وهو على يقين من عدم النجاة

 بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت      �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     فقد أخرج مسلم  
لَـا أَدرِي مـا     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،يرِيفَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَ     ،عِير أَبِي سفْيانَ  

إِنَّ لَنـا   «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،استثْنى بعض نِسائِهِ  
ستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ     فَجعلَ رِجالٌ ي  ،»فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا     ،طَلِبةً

 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ
 أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ     لَا يقَدمن «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ  

   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عولَ االلهِ   -: يسا ري ، رةٌ عنا جهض

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:السموات والْأَرض؟ قَالَ  
فَإِنـك مِـن    «:قَـالَ ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِـن أَهلِها      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ"بخٍ بخٍ؟ 



 ٥٦

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،مراتٍ مِن قَرنِهِ  فَأَخرج ت ،»أَهلِها
 ٧٨"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

عمي الَّذِي سميت بِهِ لَم يشهد مع       «:قَالَ أَنس :قَالَ،ابِتٍعن ثَ أخرج مسلم   :وفي مثال آخر  
وإِنْ ، غُيبت عنه  �أَولُ مشهدٍ شهِده رسولُ االلهِ      :قَالَ،فَشق علَيهِ ":قَالَ،» بدرا �رسولِ االلهِ   

فَهاب أَنْ يقُـولَ    «:قَالَ"، لَيرانِي االلهُ ما أَصنع    �أَرانِي االلهُ مشهدا فِيما بعد مع رسولِ االلهِ         
فَقَـالَ لَـه   ،فَاستقْبلَ سعد بن معاذٍ  :قَالَ،» يوم أُحدٍ  �فَشهِد مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،»غَيرها
سرٍو  :أَنما عا أَب؟ فَقَالَ ،ينونَ :أَيد هةِ أَجِـدنا لِرِيحِ الْجاهـدٍ وـى   «:قَالَ، أُحتح ملَهفَقَـات
فَقَالَـت  ":قَالَ،»فَوجِد فِي جسدِهِ بِضع وثَمانونَ مِن بينِ ضربةٍ وطَعنةٍ ورميةٍ         «:قَالَ،»قُتِلَ

  هترِ      -أُخضالن تبِن عيبالر تِيمانِهِ     - عنأَخِي إِلَّا بِب فْترا علَ، فَمزنةُ  وذِهِ الْآيه ـالٌ  {:ترِج
} صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بـدلُوا تبـدِيلًا                

 ٧٩»فَكَانوا يرونَ أَنها نزلَت فِيهِ وفِي أَصحابِهِ«:قَالَ،] "٢٣:الأحزاب[
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ذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر                 قال القاضي هك  ) بسيسة(ش   [

يجوز أن يكون أحد اللفظين اسمـا لـه والآخـر           ) أي الإمام النووي  (من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت         
المشارق العير هـي الإبـل      هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في         ) عير أبي سفيان  (أي متجسسا ورقيبا  ) عينا(لقبا

والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير                   
حـتى  (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   ) ظهره(أي شيئا نطلبه  ) طلبة(الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات    

فيه لغتان إسكان   ) بخ بخ (تقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا           أي قدامه م  ) أكون أنا دونه  
هكذا هو في أكثر النسـخ المعتمـدة    ) إلا رجاءة (الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير          

وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما        رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين             
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها

 )١٩٠٣ (- ١٤٨)١٥١٢/ ٣( صحيح مسلم - 79
هكذا هو في أكثر النسخ ليراني بالألف       ) ليراني االله ما أصنع   (أي باسمه وهو أنس بن النضير     ) عمي الذي سميت به   (ش   [

معناه أنه اقتصـر    ) فهاب أن يقول غيرها   (ن ما أصنع بدلا من الضمير في يراني أي ليرى االله ما أصنع            وهو صحيح ويكو  
على هذه اللفظة المبهمة وهي قوله ليراني االله ما أصنع مخافة أن يعاهد االله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو                       

أجده (قال العلماء واها كلمة تحنن وتلهف والقائل هو أنس        ) نةواها لريح الج  (نحو ذلك وليكون أبرأ له من الحول والقوة       
محمول على ظاهره وأن االله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من                  ) دون أحد 

 ]مسيرة خمسمائة عام
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راض الساذج على هذه العمليات بالحكم الشرعي بأن قتل النفس من           ولا يصح إيراد الاعت   
وذلك لأن قتال العدو وما يترتب عليه من قتل النفس يـأتي اسـتثناء مـن                ،بين المحرمات 

 -وإذا كان الاستثناء قد جاء في عملية القتال مع العدو فهو يصدق على الجهـتين              ،تحريمها
ورة أعلاه ونخص بالذكر والتأكيد الشـروط        بشروطهما المذك  -قتل النفس أو قتل الآخر      

 :الآتية
 اشتراط الضرورة

على المستوى البعيد إن لم     ،حصول غلبة الظن في تحقيق المصلحة والنكاية بالعدو       :واشتراط
 يكن على المستوى القريب

 أن تقررها قيادة شرعية خبيرة:واشتراط
تاذ الشـريعة بجامعـة     وفي شرح هذه الضرورة يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أس         

وهذا الحكم ليس مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شـاء               :"الكويت
 .االله

ما ذكرناه من أن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة االله والمـوت في سـبيله وإعـزاز                 :أولها
إلا إذا  .وقتالـه جهـاد   ،والعدو إذا احتل أرضاً مسلمة أو جزء منها وجـب قتاله          ،الدين

 وليس هنـا  -ولا يجوز صلحه صلحاً دائماً على أن يأخذ جزء من أرض المسلمين  ،لحوهصا
 .محل التفضيل

أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في العدو أو الطريقة الأكثر تأثيراً            :ثانيها
ولن يحقق قتـل    ،فإذا غلب على الظن أن هذا الأسلوب في القتل لن يوثر في العدو            ،بالعدو

 .فلا يقدم على هذا العمل،أو كان هناك وسائل ممكنة أنجح في تحقيق الغاية، منهمأحد
بحيـث تقـدر    ،أن يكون تقدير أثر قتل النفس بتلك الوسائل إلى جماعة لا إلى فرد            .:ثالثها

ويحدث القتل فيه وبأعداد    ،فقد يحدث هذا الفعل النكاية في العدو      ،الجماعة المفاسد والمصالح  
 على غيره من أهل أو عشيرة أو جماعة بالأذى الأشد وسيقتل العـدو              لكنه سيعود ،كبيرة

أو قد يعرض مزيدا من الأعراض والدماء و الأراضـي لـلأذى            ،منهم أضعاف ما قتل منه    
فذلك كله موكول إلى تقدير الجماعة لمن كانت له جماعة ولا يجوز الإقدام عليه              ،والسلب
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فإن غلبت وتـوافرت تلـك      ،الح على المفاسد  فردياً أو دون دراسة متأنية ترجح فيها المص       
ويقدم المسلم على قتـل نفسـه   ،الشروط كان الإقدام على العمل جائزاً إن لم يكن واجبا      

 ٨٠".مع يقينه انه سيقتل،أو الهجوم وحده على العدو،بتفجيرها
مضطرين لهذا الطريـق    ( :وكما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي عند ما يكونون        

وبمساندة القوى الكبرى لهـم     ،المغرورون بقوم ،المصرين على عدوام  ،اء االله لإرعاب أعد 
 :والأمر كما قال الشاعر قديماً

 !فما حيلة المضطر إلى ركوا  إذا لم يكن إلا الأسنة مركب 
 – إذ يدافعون ضد الاحتلال عن أرضـهم         --نية الجهاد في سبيل االله      :ومن أهم شروطها  

 وهذه هي الفارقة بينـها وبـين        --ينهم وعرضهم وأمتهم     وعن د  -وهي أرض الإسلام  
 الانتحار وهو فرق في الأثر كما هو فرق في النية

 يتحقق ا للمقاتل المسلم تصحيح لميـزان      – وعلى مستوى العمليات الحربية      -ففي الأثر   
وهنا يأتي تصـحيح هـذا      ،الردع المائل أصلا بسبب ضعف السلاح في يد الجيش المسلم         

عن طريق هذه العملية الاستشهادية التي لا يملك العدو منها شيئا باعتبارها سلاحا             الميزان  
أن يصبح  :"يتمثل هذا السلاح فيما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي        ،شديد الخطر 

الذين يقفون  ،تنفجر في مكان معين وزمان معين في أعداء االله والوطن         ) قنبلة بشرية (ااهد  
ووضع رأسه على كفه مبتغياً الشهادة      ،الذي باع نفسه الله   ،لبطل الشهيد عاجزين أمام هذا ا   

 ".في سبيل االله 
يوسـف  .أكـد د  (:كما أنه فرق في النية،وكما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي         

القرضاوي أن العمليات التي يقوم ا الشباب المسلم الذي يدافع عن أرض الإسلام وعـن               
وهي من الإرهاب المشروع الـذي      ،نواع الجهاد في سبيل االله    دينه وعرضه تعد من أعظم أ     

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبـون  (أشار إليه القرآن في قوله تعالى      
واعتبر تسمية تلك العمليات بالانتحارية تسمية خاطئـة ومضـللة          ) به عدو االله وعدوكم   
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ومن يقوم ا أبعد مـا      ،ا تكون عن الانتحار   لأا عمليات فدائية بطولية استشهادية أبعد م      
 .يكون عن نفسية المنتحر

بذلوا أرواحهم وهم   ،وأوضح أن الذين يموتون في تلك العمليات يعدوا شهداء في سبيل االله           
وذكر أن عمل   .وماداموا مضطرين للشهادة لإرهاب أعداء االله     ،راضون ما دامت نيام الله    

وإنما هو من أعمال المخاطرة المشـروعة  ،اليد إلى التهلكةهؤلاء الأبطال لا يعد من الإلقاء ب   
وقذف الرعـب في قلـوب    ،وقتل بعض أفراده  ،والمحمودة في الجهاد بقص النكاية في العدو      

شـرعية  (:جاء ذلك في فتوى مطولة للشـيخ بعنـوان        ،الآخرين وتجرئة المسلمين عليهم   
 ٨١).العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة

ستاذ الدكتور عجيل النشمي في التفرقـة بـين هـذه العمليـات وبـين       وكما يقول الأ  
والمـراد أن   .فإن انتفى القصد فلا يعد الفعل انتحـارا       ،الانتحار يحتاج إلى القصد   :الانتحار

فقد روى أبـو  :يقصد الانتحار أساسا ولا يتحقق ذلك بمجرد أن يقع منه القتل على نفسه   
أغرنا على حـي مـن      ": قال - عليه وسلم   صلى االله  –داود عن رجل من أصحاب النبي       

فقال .فأصاب نفسه بالسيف  ،فضربه فأخطأه ،جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم      
فوجدوه قـد   ،فابتدره الناس ،أخوكم يا معشر المسلمين   : صلى االله عليه وسلم    –رسول االله   

يا رسـول   :فقالوا.وصلى عليه ، بثيابه ودمائه  -صلى االله عليه وسلم   –فلفه رسول االله    .مات
وقد جاءت هذه القصة بتسـمية مـن وقعـت          .."وأنا له شهيد  ،نعم:أشهيد هو؟ قال  :االله
قلـت يـا رسـول      ": قال - رضي االله عنه   –وذلك فيما روي عن سلمة بن الأكوع        :لهم
وكان ضرب يهوديـا    ،زعم أسد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله           ،االله

إن لـه   ،كذب من قال ذلك   :فقال، فمات منها  فقطع رجله ورجع السيف على عامر فعقره      
 ٨٢،إنه جاهد مجاهد:لأجرين

والشاب الذي يقتل نفسه بحزام ناسف أو سيارة أو أيـة           ( :وكما يقول الدكتور النشمي   
فإن كان قصده   ،إلا إذا قصد أن يقتل نفسه دون غاية من وراء ذلك          ،وسيلة لا يعتبر منتحرا   
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فـلا  ،وإعلاء كلمة االله  ، القتل والنكاية بالعدو   من التسبب بقتل نفسه ذه الوسائل إحداث      
ولا شك أن التسبب بقتل النفس بفعل مباشر مـن          ،يعد منتحرا بل يعد شهيدا إن شاء االله       

وهذا الحكم لـيس    "عزيمة،"مع  "شهادة  "فهذه  ،الشخص أشد على النفس من قتل الغير له       
 وقد مرت...مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شاء االله

ومن صورها الخارجة عن حكم الانتحار ولا يشترط فيها رأي القيادة أو مراعاة المصلحة              
لو كان الهجوم عليه من العـدو       ( :كما قررها جمهورالفقهاء وكما يقول الدكتور النشمي      

فيبادرهم حينئذ بكل ما يستطيع ولو بتفجير نفسه على ظن أم قاتلوه لا             ،واحدا أو أكثر  
ولا يتقيد تصـرفه حينئـذ بمـا ذكرنـا مـن رأي        ،تل منهم أكبر عدد يستطيع    محالة ويق 

 علـى رأي  –فيجب عليه ،فحاله حينئذ حال من صال عليه العدو   ،ومراعاة المصالح ،جماعته
ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى   {: تعالى–لقوله ، أن يقتل من هجم عليه وصال-جمهور الفقهاء 

فقد ألقـى   ،أو يستدلوا به على غيره    ،إذا أسلم أمره لهم ليقتلوه    ..]١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ  
عنِ ،عن سعِيدِ بنِ زيـدٍ ففإن قتل فهو شهيد،،وربما تسبب في هلكة غيره   ،بنفسه إلى التهلكة  

  بِيقَالَ �الن :»      هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم،    ومِهِ فَهونَ دلَ دقَات نمو  ـهِيدش ، نمو
 .٨٣»فَهو شهِيد،قَاتلَ دونَ أَهلِهِ

أو حوصر  ،بل لو لم يستطع أن يرد من يعزم الجهاد عليه         :( ومنها في رأي الدكتور النشمي    
وعنده من الأسرار التي لو أجبر على إظهارها عند         ،وليس لديه ما يدفع به عن نفسه      ،موقعه

جـاز أن   ،بكشف عورم ،ل خطط المسلمين  الأسر يعرض غيره للهلاك ويتسبب في إفشا      
فإن علم من نفسه صلابة لا تلين تحـت         ،ويرجع تقدير ذلك له   ،يقتل نفسه أو يستسلم لهم    

استسلم وسلم نفسه،وإن غلب على ظنه أو تيقن أنه لا يتحمـل            ،التعذيب فلا يفشي سرا   
 ٨٤)ولا أرى قواعد الشرع تأبى عليه ذلك ،قتل نفسه،ذلك

من تعين موته بسببين واسـتويا في       ( ا نص عليه الفقهاء من أن       وهو يستدل على ذلك بم    
فله أن يتخير بينهما كمن احترقت سفينته ولا يحسن السباحة أو كانت الأسمـاك              ،السوء
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وإن غلب على ظنه أن أحـد السـببين   ،فلو اختار موته غرقا أو احتراقا جاز ،المفترسة تحته 
 :ةرأي الشافعي.فيتبع الأهون وبه،أهون من الآخر

ورآه ،لو وقع في نار محرقة ولم يخلص إلا بماء يغرقـه          ":قال ابن السبكي  .قال جمهور الفقهاء  
 ٨٥)".فله الانتقال إليه في الأصح،أهون عليه من الصبر على لفحات النار

ويدخلُ فِي النهيِ التطَوع فِي الْحـربِ       :"ما قاله صاحب تفسير المنار العلامة رشيد رضا       و
بِأَنْ ،كَما يدخلُ فِيهِ كُلُّ مخاطَرةٍ غَيرِ مشروعةٍ      ، عِلْمٍ بِالطُّرقِ الْحربِيةِ الَّتِي يعرِفُها الْعدو      بِغيرِ

 .٨٦".تكُونَ لِاتباعِ الْهوى لَا لِنصرِ الْحق وتأْيِيدِ حِزبِهِ
ويبتغى ،جى ا إرهاب عدو االله وعدونا     ومفهوم هذا أن المخاطرة المشروعة المحسوبة التي ير       

 ٨٧.) لا تكون من الإلقاء باليد إلى التهلكة،فيها نصر الحق لا اتباع الهوى
--------------- 

وأَنفِقُوا فِي  {:ومن هنا فإنه لا يصح الاعتراض على هذه العمليات بأا من المحرمات بقوله            
      دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تبِيلِ اللَّهِ وس             سِـنِينحالْم حِـبي وا إِنَّ اللَّـهسِـنأَحلُكَـةِ وهإِلَى الت {

فقد جاءت هذه الآية في سياق الكلام عن القتال والإنفاق في سبيله وبما لا              ] ١٩٥:البقرة[
 .وأصحاب السلام الاستراتيجي،يفيد ما قصد إليه الاستسلاميون

هادة بين من قتل نفسه بيده ومن قتـل          في مترلة الش   - على الأقل    –وإنه ليجب التسوية    
نفسه بسلاح عدوه إذا كان كل منهما قد دخل إلى المعركة وهو على يقين مـن المـوت              

 .وهذا بيت القصيد في مخالفة بعض المفتين
وإنه لمن باب أولى أن يكون الحكم بشرعية من يسعى إلى الشهادة وهو على              :بل إنا نقول  

 مع الاحتفاظ بنسبة مـن      -يها وهو على رجاء بالنجاة      يقين من الموت أولى ممن يسعى إل      
ولا شـك أن    : وكما يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشـمي       -الرجاء في جميع الأحوال     

فهـذه  ،التسبب بقتل النفس بفعل مباشر من الشخص أشد على النفس من قتل الغـير له              
 "عزيمة،"مع "شهادة "
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 - من حيث هـذا الفعـل المبتكـر          –قوا  إن هؤلاء الاستشهاديين سب   :ونقول بغير مبالغة  
فهم قد أبدعوا السلاح الذي أعاد ميزان الردع والرعب بعـد           ،سلفهم من أجيال الشهداء   

وتخـبطهم في   ،إلى حد ما نراه من انزعاج أعداء االله       ،فقدانه ولفترة طويلة مع عدو الإسلام     
 ترسـانة   وهي مـن هـي في     ،وعلى رأسهم أمريكا العاتية   ،تعريفه كتخبطهم في مقاومته   

 .للأسلحة زادت تكاليفها على عشرات مئات البلايين من الدولارات دون جدوى
 صـلى االله    س من الاعتراف لهؤلاء الاستشهاديين ذا السبق فقد شهد رسول االله            أولا ب 

 :به لأجيال تأتي من بعد جيل الصحابة والقرون الأولى لعلهم يدخلون في ظلهعليه وسلم 
قَـدِم علَينـا أَبـو جمعـةَ        :قَـالَ ،عنِ ابـنِ جبيرٍ   فعال العباد   روى البخاري في خلق أ    

ارِيصولِ اللَّهِ     :قَالَ،الْأَنسر عا ما       �كُنةٍ فَقُلْنرشع اشِرلٍ عبج ناذُ بعا منعمولَ اللَّهِ   : وسا ري
وما يمنعكُم مِن ذَلِك ورسولُ اللَّـهِ       «:قَالَ،تبعناكآمنا بِك وا  ،هلْ مِن أَحدٍ أَعظَم مِنا أَجرا     

 رِكُمأَظْه نيب،              نـيب ـابكِت أْتِيهِمي عدِكُمب ونَ مِنأْتي ملْ قَواءِ؟ بمالس يِ مِنحبِالْو أْتِيكُمي
 .٨٨»ك أَعظَم مِنكُم أَجرالَوحينِ فَيؤمِنونَ بِهِ ويعملُونَ بِما فِيهِ أُولَئِ

قَدِم علَينا أَبو جمعةَ الْأَنصارِي رضِي اللَّه عنه صاحِب رسـولِ           ":قَالَ،وعن صالِحِ بنِ جبيرٍ   
دنـا الِانصِـراف    ومعنا رجاءُ بن حيوةَ يومئِذٍ فَلَمـا أَر       ، بيت الْمقْدِسِ لَيصلِّي فِيها    �اللَّهِ  
فَقُلْنا هاتِ  : قَالَ �إِنَّ لَكُم علَي جائِزةً وحقا أُحدثُكُم بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ            :قَالَ

اشِر عشـرةٍ    ومعنا معاذُ بن جبلٍ رضِي اللَّه عنه ع        �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :يرحمك اللَّه قَالَ  
فَما مـنعكُم مِـن   «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ هلْ مِن قَومٍ أَعظَم مِنا أَجرا آمنا بِك واتبعناك          :فَقُلْنا

بعـدِكُم   بين أَظْهرِكُم يأْتِيكُم الْوحي مِن السماءِ بلْ قَوم يأْتونَ مِن            �ذَلِك ورسولُ اللَّهِ    
               ظَـمأَع ا أُولَئِكرأَج كُممِن ظَمأَع لُونَ بِهِ أُولَئِكمعيونَ بِهِ ومِنؤنِ فَييحلَو نيب ابكِت أْتِيهِمي

 ٨٩»مِنكُم أَجرا
 ٩٠ »ير أَم آخِرهمثَلُ أُمتِي مثَلُ الْمطَرِ لَا يدرى أَولُه خ«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَنسٍو
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يـا  :فَقُلْنا: ومعنا أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ      �تغدينا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن أَبِي جمعةَ  و
 بعـدكُم   نعم قَوم يكُونـونَ   «:رسولَ اللَّهِ أَحد خير مِنا أَسلَمنا معك وجاهدنا معك؟ قَالَ         

 ٩١»يؤمِنونَ بِي ولَم يرونِي
 بِبيتِ الْمقْـدِسِ    �قَدِم علَينا أَبو جمعةَ الْأَنصارِي صاحِب رسولِ االلهِ         :وعن جبيرٍ أَنه قَالَ   

فَلَما أَردنـا   ،نا معـه لِنشـيعه    فَلَما انصرف خرج  ،لِيصلِّي فِيهِ ومعنا رجاءُ بن حيوةَ يومئِذٍ      
 �إِنَّ لَكُم علَي جائِزةً وحقا أَنْ أُحدثَكُم بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسـولِ االلهِ              :الِانصِراف قَالَ 

بلٍ عاشِـر عشـرةٍ      معنا معاذُ بن ج    �كُنا مع رسولِ االلهِ     :فَقَالَ،هاتِ يرحمك االلهُ  :فَقُلْنا
ما يمنعكُم مِـن    «:يا رسولَ االلهِ هلْ مِن قَومٍ أَعظَم مِنا أَجرا آمنا بِك واتبعناك؟ قَالَ            :فَقُلْنا

 كِتاب بـين    بلَى قَوم يأْتِيهِم  ،بين أَظْهرِكُم يأْتِيكُم الْوحي مِن السماءِ     ،�ذَلِك ورسولُ االلهِ    
أُولَئِـك أَعظَـم مِـنكُم      ،أُولَئِك أَعظَم مِـنكُم أَجرا    ،لَوحينِ فَيؤمِنونَ بِهِ ويعملُونَ بِما فِيهِ     

 ٩٢»أُولَئِك أَعظَم مِنكُم أَجرا،أَجرا
   انِيبعةَ الشيأَبِي أُم نةَ  :قَالَ،وعلَبا ثَعأَب أَلْتس،نةِ  عذِهِ الْآيه }   كُملَـيـوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

 متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسةَ] ١٠٥:المائدة[} أَنلَبو ثَعـا  :فَقَالَ أَبهنع أَلْتس لَقَد
مروا بِالْمعروفِ وتناهوا عـنِ     ،أَبا ثَعلَبةَ يا  «: قَبلًا فَقَالَ  �أَنا سأَلْت عنها رسولَ اللَّهِ      ،خبِيرا

فَإِذَا رأَيت شحا مطَاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثَرةً ورأَيت أَمرا لَابد لَك مِن طَلَبِـهِ                ،الْمنكَرِ
   مهاموعو مهعدو كفْسن كلَيأَ  ،فَع اءَكُمرـرِ        فَإِنَّ وملَى الْجضٍ عكَقَب فِيهِن ربرِ صبالص امي

 ٩٣»لِلْعامِلِ فِيهِن أَجر خمسِين يعملُ مِثْلَ عملِهِ
وجمع الْجمهور بِأَنَّ الصحبةَ لَها فَضِيلَةٌ ومزِيةٌ لَا يوازِيهـا شـيءٌ مِـن              ":قال الشوكاني 

وفَضِيلَةُ مـن   ، فَضِيلَةُ الصحبةِ وإِنْ قَصر فِي الْأَعمالِ      - � - صحِب النبِي    فَلِمن،الْأَعمالِ
فَحاصِـلُ هـذَا الْجمـعِ أَنَّ    .بعد الصحابةِ بِاعتِبارِ كَثْرةِ الْأَعمالِ الْمستلْزِمةِ لِكَثْرةِ الْأُجورِ    

   لَى فَضِيلَةِ الصع صِيصنةِ   التبحارِ فَضِيلَةِ الصتِبةِ بِاعبح.        ـمـرِ فَهيـالِ الْخمارِ أَعتِبا بِاعأَمو
             ضِـهِمعب مِن أَو مهالًا مِنمأَع أَكْثَر وه نم مهدعب نفِيم دوجي قَد رِهِميكَغ،   هـركُونُ أَجفَي
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وقَد يوجد فِيمن بعدهم مِمن هو أَقُلُّ عملًا        ،فْضلَ مِن هذِهِ الْحيثِيةِ   بِاعتِبارِ ذَلِك أَكْثَر فَكَانَ أَ    
   ضِهِمعب مِن أَو مهةِ    ،مِنثِييذِهِ الْحه ولًا مِنفْضكُونُ مفِي       ،فَي تا ثَبعِ ممذَا الْجلَى هكِلُ عشيو

لَو أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدِهِم          «صحبةِ بِلَفْظِ   الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ فِي ال   
صِيفَهلَا نةِ» وبحارِ فَضِيلَةِ الصتِبالِ لَا بِاعمورِ الْأَعوصِ أُجصارِ ختِبفْصِيلَ بِاعذَا التفَإِنَّ ه 

ثُم » لِلْعامِلِ فِيهِن أَجر خمسِين رجلًا    «:ثَعلَبةَ الْمذْكُور فَإِنه قَالَ   ويشكِلُ علَيهِ أَيضا حدِيثُ     
فَاقْتضى الْأَولُ  ،وهذَا صرِيح فِي أَنَّ التفْضِيلَ بِاعتِبارِ الْأَعمالِ      ،بين أَنَّ الْخمسِين مِن الصحابةِ    

واقْتضى الثَّـانِي   ، الْأَعمالِ إلَى حد يفْضلُ نِصف مدهِم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا         أَفْضلِيةَ الصحابةِ فِي  
 .تفْضِيلَ من بعدهم إلَى حد يكُونُ أَجر الْعامِلِ أَجر خمسِين رجلًا مِن الصحابةِ

 لِلصحابةِ مزِيةً لَا يشارِكُهم فِيها من بعدهم وهِي         واَلَّذِي يستفَاد مِن مجموعِ الْأَحادِيثِ أَنَّ     
  هتبحاهِيهِ       - � -صونامِرِهِ وفَاذُ أَوإِنهِ ويدي نيب ادالْجِهو هتداهشمةٌ لَا    ، وزِيم مهدعب نلِمو

    انإيم هِيا وةُ فِيهابحالص مارِكُهشرِيفَةَ الَّتِـي           يالش نَ فِيهِ الذَّاتورانٍ لَا يمبِ فِي زيبِالْغ مه
 جمعت مِن الْمحاسِنِ ما يقُود بِزِمامِ كُلِّ مشاهِدٍ إلَى الْإِيمانِ إلَّا من حقَّت علَيهِ الشقَاوةُ

بةِ فَاضِلَةٌ مطْلَقًا مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِحالَةٍ مخصوصةٍ كَمـا          وأَما بِاعتِبارِ الْأَعمالِ فَأَعمالُ الصحا    
فَإِنَّ ،الْحدِيثَ إلَّا أَنَّ هذِهِ الْمزِيةَ هِي لَلسابِقِين مِنهم       » لَو أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحدٍ    «يدلُّ علَيهِ   

  بِيقَالَ   - � -النذِهِ الْمبِه اطَبخ         ـعِرشا يكَم مهلَامإس رأَخت ةِ الَّذِينابحالص ةً مِناعمةِ ج
 ببالس دِيثِ     ،بِذَلِكبِ الْحةٌ فِي كُتذْكُورةٌ مفِيهِ قِصو،     بِيالن مقَالَ لَه فَاَلَّذِين- � -»   لَـو

فَكَانَ بين  ،مِن الصحابةِ الَّذِين تأَخرت صحبتهم    هم جماعةٌ   » أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا    
منزِلَةِ أَولِ الصحابةِ وآخِرِهِم أَنَّ إنفَاق مِثْلِ أُحدٍ ذَهبا مِن متأَخرِيهِم لَا يبلُغُ مِثْـلَ إنفَـاقِ                 

مِيهِمقَدتم مِن دفِ منِص. 
  الُ مما أَعأَملَى الْإِطْلَاقِ           ولَ عا أَفْضنِهلَى كَولُّ عدا يم رِدي ةِ فَلَمابحالص دعب ن،   درـا ومإن

                لًا مِـنجر سِينمخ ردِلُ أَجعاحِدِ يالْو رى كَانَ أَجتينِ حةِ الدبغُرةِ ونامِ الْفِتا بِأَيدقَيم ذَلِك
 ةِ فَيابحةِ        الصابحالِ الصمفِي أَع درا وومِ مما لِعصصخذَا مةِ فَاضِلَةٌ   ،كُونُ هابحالُ الصمفَأَع

ومِثْلِ حالَةِ من أَدرك الْمسِيح إنْ صح       ،وأَعمالُ من بعدهم مفْضولَةٌ إلَّا فِي مِثْلِ تِلْك الْحالَةِ        
انضِمامِ أَفْضلِيةِ الْأَعمالِ إلَى مزِيةِ الصحبةِ يكُونونَ خير الْقُرونِ ويكُـونُ           وبِ،ذَلِك الْمرسلُ 
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لُهقَو:»     هآخِر أَم لُهأَو ريى خردلَا ي «          ةِ مِـنثَابالْم كُونُ بِتِلْكي نم رِينأَختارِ أَنَّ فِي الْمتِببِاع
  مرِ خنِ أَجالِ    كَومورِ الْأَعارِ أُجتِبذَا بِاعه ـا        ،سِينةٌ كَمزِيا فَلِكُلِّ طَائِفَةٍ مرِهارِ غَيتِبا بِاعأَمو

 هذِكْر مقَددِيثِ          ،تنِ لِحوعِ الْقَرمجارِ متِبطْلَقًا بِاعةِ فَاضِلَةٌ مابحةَ الصزِيم ونِ  «لَكِنالْقُر ريخ
إِذَا اعتبرت كُلَّ قَرنٍ قَرنا ووازنت بين مجموعٍ الْقَرنِ الْأَولِ مثَلًا ثُم الثَّـانِي ثُـم                فَ"قَرنِي

ولَا ينافِي هذَا تفْضِيلُ الْواحِدِ مِن أَهـلِ        ،فَالصحابةُ خير الْقُرونِ  ،كَذَلِك إلَى انقِراضِ الْعالَمِ   
 لْجماعةِ علَى الْواحِدِ أَو الْجماعةِ مِن أَهلِ قَرنٍ آخرقَرنٍ أَو ا
أَسـلَمنا  ،يا رسولَ اللَّهِ أَحد خير مِنا     «:ظَاهِر الْحدِيثِ الْمتقَدمِ أَنَّ أَبا عبيدةَ قَالَ      :فَإِنْ قُلْت 

يقْتضِي تفْضِيلَ  "مِن بعدِكُم يؤمِنونَ بِي ولَا يرونِي     قَوم يكُونونَ   :معك وجاهدنا معك؟ فَقَالَ   
لَيس فِي هذَا الْحدِيثِ مـا يفِيـد        :قُلْت.مجموعِ قَرنِ هؤلَاءِ علَى مجموعِ قَرنِ الصحابةِ      

        صِيرالْم بجو ذَلِك لِّمإِنْ سوعِ ومجلَى الْموعِ عمجفْضِيلَ الْمـذُّرِ       تعجِيحِ لِتـرإلَـى الت 
أَرجح مِن هذَا الْحدِيثِ بِمسافَاتٍ لَو لَـم  "خير الْقُرونِ قَرنِي "ولَا شك أَنَّ حدِيثَ   ،الْجمعِ

ظَهر بِهذَا وجـه    فَ،وكَونه متلَقى بِالْقَبولِ  ،وكَونه ثَابِتا مِن طُرقٍ   ،يكُن إلَّا كَونه فِي الصحِيحِ    
كَما ظَهر وجه الْجمعِ بِاعتِبارِ الْأَعمالِ علَى       ،الْفَرقِ بين الْمزِيتينِ مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى الْأَعمالِ       

لَمأَع اَللَّهكَالٌ وا إشنهه قبي فَلَم هقْرِيرت مقَدا ت٩٤"م 
إنـه  ؛كم هذه العمليات الاستشهادية شرعا بشروطها ورفعة شأا         وفي الختام فقد تبين ح    

وتـبين الصـبح    ،أعتقد أن الحق قد تبين    ( :كما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي     
الذين اموا الفتية الـذين     ،وأن هذه الأقوال كلها ترد على أولئك المتطاولين       ،لذي العينين 

وقتلـوا في سـبيله بـأم قـد         ،سـهم الله  والذين بـاعوا أنف   ،آمنوا برم وزادهم هدى   
وهم ، في طليعة الشهداء عند االله     – إن شاء االله     –فهم  .وألقوا بأيديهم إلى التهلكة   ،انتحروا

باقيـة لا   ،وإصرارها على المقاومة وأا حيـة لا تموت       ،العنصر الحي المعبر عن حيوية الأمة     
 .تزول

بعد دراسة وموازنـة لإيجابياـا      أن تكون هذه العمليات الاستشهادية      :كل ما نطلبه هنا   
فإذا وجدوا الخير   .ن يتم ذلك عن طريق تفكير جماعي من مسلمين ثقات         أوينبغي  ،وسلبياا
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ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد           {في الإقدام أقدموا وتوكلوا على االله       
لِكُلِّ ش لَ اللَّهعا جرءٍ قَد٩٥واالله أعلم.]٣:الطلاق[} ي 
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لقد تبين لنا من خلال كلام الأئمة رضي االله عنهم أن ذلك جائز إذا كان فيه نكايـة                  
 ...بالعدو أو تشجيع المسلمين على القتال  ونحو ذلك من مصالح شرعية معتبرة 

 ولا علاقة له بالانتحار الذي حرمه االله تعالى
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجارةً عن              { :قال تعالى 

         حِيمر كَانَ بِكُم إِنَّ اللّه كُملُواْ أَنفُسقْتلاَ تو نكُماضٍ مرا     )  ٢٩(ا  تانوـدع لْ ذَلِكفْعن يمو
 سورة النساء) ٣٠(} وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللّهِ يسِيرا

 وهذا تفصيل قول الفقهاء في الانتحار،فهذه الآية الكريمة تحرم الانتحار
 :الاِنتِحار فِي اللُّغةِ
  جالر رحتان ردصلم،  هفْسن رحى ننعا   ،بِملَهقَت ـى        .أَينعـذَا الْمـاءُ بِهالْفُقَه مِلْهعتسي لَمو

.هفْسانِ نسل الإِْنبِقَت هنوا عربع مه٩٦لَكِن 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ     :قَالَ،عسر عا منهِدش� ربيولُ اللَّـهِ     فَقَا، خسلَ ر� 
 لاَمعِي الإِسدي هعم نلٍ مِمجارِ«:لِرلِ النأَه ذَا مِنه «   ـلُ مِـنجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا حفَلَم

ا رسـولَ   ي:فَقَالَ،�فَجاءَ رجلٌ مِن أَصحابِ النبِي      ،وكَثُرت بِهِ الجِراح فَأَثْبتته   ،أَشد القِتالِ 
قَد قَاتلَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ مِـن أَشـد           ،أَرأَيت الرجلَ الَّذِي تحدثْت أَنه مِن أَهلِ النارِ       ،اللَّهِ

 فَكَاد بعـض المُسـلِمِين    » أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ    «:�فَقَالَ النبِي   ،فَكَثُرت بِهِ الجِراح  ،القِتالِ
ابتراحِ        ،يالجِر لُ أَلَمجالر دجإِذْ و لَى ذَلِكع وا همنيا      ،فَبهمِن عزتتِهِ فَاناندِهِ إِلَى كِنى بِيوفَأَه

دق يا رسولَ اللَّهِ ص   : فَقَالُوا �فَاشتد رِجالٌ مِن المُسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ        ،سهما فَانتحر بِها  
 دِيثَكح اللَّه،    هفْسلَ نفُلاَنٌ فَقَت رحتولُ اللَّهِ    ،قَدِ انسا بِلاَلُ ":�فَقَالَ رفَأَذِّنْ ،ي لُ   :قُمخـدلاَ ي

مِنؤةَ إِلَّا ملِ الفَاجِرِ ،الجَنجبِالر ينذَا الده ديؤلَي إِنَّ اللَّه٩٧"و 

                                                 
 )نحر :(  لسان العرب وتاج العروس مادة - 96
  )  ٦٦٠٦)(١٢٤/ ٨( صحيح البخاري - 97



 ٦٨

 :النحر عِند الْفُقَهاءِ
ولْقُومِ    :هكُل الْح قَطْعاجِ ودالأَْو يلْقُومِ     ،فَرفَل الْحأَس مِن لُّهحمل    .ولَى قَتع ارتِحالاِن طْلَقيو

 تسِيلَةٍ كَانو بِأَي هفْسانِ نسمِ .الإِْنبِاس هكَاموا أَحذَا ذَكَرلِهو ) هفْسصِ نخل الش٩٨)قَت 
تي بِمارتِحالاِن قَّقح: 

 .ويتنوع بِأَنواعٍ متعددةٍ كَالْقَتل .الاِنتِحار نوع مِن الْقَتل فَيتحقَّق بِوسائِل مختلِفَةٍ 
        هنع هِينلٍ مانِ فِعيبِإِت هفْسصِ نخالش اقهفِ أَوِ   ،فَإِذَا كَانَ إِزـيال السمتِعحِ أَوِ    كَاسمالـر 

لِيحترِق أَو فِي الْماءِ لِيغـرق      "الْبندقِيةِ أَو أَكْل السم أَو إِلْقَاءِ نفْسِهِ مِن شاهِقٍ أَو فِي النارِ             
 .فَهو انتِحار بِطَرِيقِ الإِْيجابِ ،وغَيرِ ذَلِك مِن الْوسائِل

كَالاِمتِناعِ مِن الأَْكْل والشربِ وتـركِ عِـلاَجِ        ،الاِمتِناعِ عنِ الْواجِبِ  وإِذَا كَانَ الإِْزهاق بِ   
أَو عدمِ الْحركَةِ فِي الْماءِ أَو فِي النارِ أَو         ،الْجرحِ الْموثُوقِ بِبرئِهِ بِما فِيهِ مِن خِلاَفٍ سيأْتِي       

 ٩٩.فَهو انتِحار بِطَرِيقِ السلْبِ،ذِي يمكِن النجاةُ مِنهعدمِ التخلُّصِ مِن السبعِ الَّ
 .الاِنتِحارِ عمدا والاِنتِحارِ خطَأً :ويقَسم الاِنتِحار بِحسبِ إِرادةِ الْمنتحِرِ إِلَى نوعينِ

يعتبر ،وأَراد النتِيجةَ الْحاصِلَةَ مِن الْعمـل     ،هِفَإِذَا ارتكَب الشخص عملاً حصل مِنه قَتل نفْسِ       
 .كَرميِ نفْسِهِ بِقَصدِ الْقَتل مثَلاً .الْقَتل انتِحارا عمدا 

       هفْسن ابفَأَص ودل الْعقَت ا أَوديص ادإِذَا أَرو،اتمطَأً    ،وا خارتِحان ربتعأْتِي  .يتسا ومهكَامأَح
 .قَرِيبا 

كَقَتل الإِْنسانِ نفْسه   ،ويمكِن أَنْ يحصل الاِنتِحار بِطَرِيقٍ يعتبر شبه الْعمدِ عِند غَيرِ الْمالِكِيةِ          
 ) .قَتل ( :ر.كَالسوطِ والْعصا ،بِما لاَ يقْتل غَالِبا

 : بِطَرِيقِ السلْبِأَمثِلَةٌ مِن الاِنتِحارِ
 :الاِمتِناع مِن الْمباحِ:أَولاً

هفْسكَانَ قَاتِلاً ن اتى متاحِ حبالْم مِن عنتنِ امل الْعِلْمِ،ممِيعِ أَهج دا عِنلِفًا لَهت١٠٠م. 
                                                                                                                            

 ]جعلته ساكنا لا حراك له من شدة جراحه) فأثبتته(ش  [
 ١٠٥،١١١ / ٨،واية المحتاج ١٥٤ / ٢،والشرح الصغير ٤٢ / ١١،والمغني ٤١ / ٥ البدائع - 98
 ٣٢٦ / ٩،والمغني ٢٣٣ / ٣،ومواهب الجليل ٢٤٣ / ٧،واية المحتاج ١٤٩ / ١القرآن للجصاص  أحكام - 99

 ١٤٨ / ١ أحكام القرآن للجصاص - 100



 ٦٩

فَإِنْ ترك الأَْكْـل    ، ما يدفَع الْهلاَك   لأَِنَّ الأَْكْل لِلْغِذَاءِ والشرب لِدفْعِ الْعطَشِ فَرض بِمِقْدارِ       
      رحتفَقَدِ ان لَكى هتح برالشكَـمِ           ؛وحفِي م هنع هِينلُكَةِ الْمهفْسِ إِلَى التلأَِنَّ فِيهِ إِلْقَاءَ الن

 ١٠١.التنزِيل 
لْمحرمِ كَالْميتةِ والْخِنزِيرِ والْخمرِ حتـى ظَـن   وإِذَا اضطُر الإِْنسانُ لِلأَْكْل أَوِ الشربِ مِن ا  

    برالشالأَْكْل و ها لَزِموعج لاَكالْه،      هفْسقَاتِلاً ن ارص اتى متح عنتفَإِذَا ام،   كرت نزِلَةِ منبِم
وقَد قَال اللَّه   ، تارِكَه ساعٍ فِي إِهلاَكِ نفْسِهِ     لأَِنَّ؛أَكْل الْخبزِ وشرب الْماءِ فِي حال الإِْمكَانِ        

ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما     ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:تعالَى
وكَـذَلِك  .]٣١ - ٢٩:النسـاء [} ) ٣٠(فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا         

فَلاَ يباح لِلْمكْرهِ الاِمتِناع مِن أَكْل الْميتةِ أَوِ الدمِ أَو لَحمِ           ،حكْم الإِْكْراهِ علَى أَكْل الْمحرمِ    
وقَـد  {:ضطِرارِ لِقَولِهِ تعالَى  لأَِنَّ هذِهِ الأَْشياءَ مِما يباح عِند الاِ      ؛الْخِنزِيرِ فِي حالَةِ الإِْكْراهِ     

والاِستِثْناءُ مِن التحـرِيمِ    ] ١١٩:الأنعام[} فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ        
لأَِنه ،ؤاخذُ بِهِ ويعد منتحِرا   ولَوِ امتنع عنه حتى قُتِل ي     ،وقَد تحقَّق الاِضطِرار بِالإِْكْراهِ   ،إِباحةٌ

 ١٠٢.بِالاِمتِناعِ عنه صار ملْقِيا نفْسه إِلَى التهلُكَةِ 
 :ترك الْحركَةِ عِند الْقُدرةِ:ثَانِيا

فَمكَـثَ  ،خلاَص مِنه عادةً  كَمنبسِطٍ يمكِنه الْ  ،من أُلْقِي فِي ماءٍ جارٍ أَو راكِدٍ لاَ يعد مغرقًا         
ولِذَلِك لاَ قَود ولاَ    ،يعتبر منتحِرا وقَاتِلاً نفْسه   ، مضطَجِعا مثَلاً مختارا لِذَلِك حتى هلَك       فِيهِ

وإِنما حصـل   ،فِعل لَم يقْتلْـه   لأَِنَّ هذَا الْ  ؛دِيةَ علَى الَّذِي أَلْقَاه فِي الْماءِ عِند عامةِ الْعلَماءِ          
كَذَلِك إِنْ تركَه فِي نارٍ يمكِنه الْخلاَص       .فَلَم يضمنه غَيره    ،وهو فِعل نفْسِهِ  ،الْموت بِلُبثِهِ فِيهِ  

 .فَلَم يخرج حتى مات ،ى حركَةٍأَو لِكَونِهِ فِي طَرفٍ مِنها يمكِنه الْخروج بِأَدن،مِنها لِقِلَّتِها
لأَِنه جانٍ  ،لَو تركَه فِي نارٍ يمكِنه التخلُّص مِنها فَلَم يخرج يضمن         :وفِي وجهٍ عِند الْحنابِلَةِ   

ولِهذَا يدخلُـه النـاس     ،هلِكٍ بِنفْسِهِ لأَِنه غَير م  ،وفَارق الْماءَ .بِالإِْلْقَاءِ الْمفْضِي إِلَى الْموتِ     
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فَربما أَزعجته حرارتها عن    ،ولأَِنَّ النار لَها حرارةٌ شدِيدةٌ    ،أَما النار فَيسِيرها يهلِك   ،لِلسباحةِ
 ١٠٣.وروعتِها أَو أَذْهبت عقْلَه بِأَلَمِها ،معرِفَةِ ما يتخلَّص بِهِ

 :ترك الْعِلاَجِ والتداوِي:ثَالِثًا
فَمن كَانَ مرِيضا   ،الاِمتِناع مِن التداوِي فِي حالَةِ الْمرضِ لاَ يعتبر انتِحارا عِند عامةِ الْفُقَهاءِ           

اتى متالْعِلاَجِ ح مِن عنتاما،واصِيع ربتعفِيهِ إِ،لاَ يشي هبِأَن قَّقحتذْ لاَ ي. 
بِحيـثُ يجِـب    ،كَذَلِك لَو ترك الْمجروح عِلاَج جرحٍ مهلِكٍ فَمات لاَ يعتبـر منتحِرا           

  .١٠٤إِذِ الْبرءُ غَير موثُوقٍ بِهِ وإِنْ عالَج،الْقِصاص علَى جارِحِهِ
   ا إِذَا كَانَ الْجثُوقًا بِهِ    أَموم الْعِلاَجسِيطًا وب حر،           ـبصـهِ علَيع نِـيجالْم كـرت ا  لَوكَم

 ١٠٥.حتى لاَ يسأَل جارِحه عنِ الْقَتل عِند الشافِعِيةِ،فَإِنه يعتبر قَد قَتل نفْسه،الْعِرقِ
كَما لَـو   ،إِنْ ترك شد الْفِصادِ مع إِمكَانِهِ لاَ يسقُطُ الضمانُ        :اوقَالُو،وصرح الْحنابِلَةُ بِخِلاَفِهِ  

 ١٠٦.جرِح فَترك مداواةَ جرحِهِ 
نْ إِ:قَالُوا،لأَِنَّ الْبرءَ غَير موثُوقٍ بِـهِ     ؛ومع تصرِيحِ الْحنفِيةِ بِأَنَّ ترك الْعِلاَجِ لاَ يعتبر عِصيانا          

اتا فَمدمل عقْترِ الْمةٍ فِي غَيرلاً بِإِبجر برفِيهِ،ض د١٠٧لاَ قَو 
فَيفْهم مِنه أَنَّ ترك الْجرحِ الْيسِيرِ      ،فَقَد فَصلُوا بين الْجرحِ الْمهلِكِ وغَيرِ الْمهلِكِ كَالشافِعِيةِ       

 . يشبِه الاِنتِحار لِنزفِ الدمِ حتى الْموتِ
 .ولَم نعثُر علَى نص لِلْمالِكِيةِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 

كْلِيفِيالت هكْمح: 
 ـ{:قَال اللَّه تعـالَى   .ويعتبر مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ بعد الشركِ بِاَللَّهِ        ،الاِنتِحار حرام بِالاِتفَاقِ   ا ولَ

] ١٥١:الأنعـام [} تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ           
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ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما     ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:وقَال
ا         فَسسِيرلَى اللَّهِ يع كَانَ ذَلِكا وارلِيهِ نصن فاءُ   ] ٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(والْفُقَه رقَر قَدو

لاَ :حتى قَال بعضـهم   ،وهو فَاسِق وباغٍ علَى نفْسِهِ    ،أَنَّ الْمنتحِر أَعظَم وِزرا مِن قَاتِل غَيرِهِ      
    .١٠٨لاَ تقْبل توبته تغلِيظًا علَيهِ:وقِيل، علَيهِ كَالْبغاةِيغسل ولاَ يصلَّى

مِنها عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه  .كَما أَنَّ ظَاهِر بعضِ الأَْحادِيثِ يدل علَى خلُودِهِ فِي النارِ         
هنع،   بِينِ النلٍ   «: قَالَ �عبج ى مِندرت نم  هفْسلَ نا       ، فَقَتالِدى فِيهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه

فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا        ،ومن تحسى سما فَقَتلَ نفْسه    ،مخلَّدا فِيها أَبدا  
فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم          ،دِيدةٍومن قَتلَ نفْسه بِح   ،مخلَّدا فِيها أَبدا  

 .١٠٩» خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجـأُ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه     ،هِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا       بِها فِي بطْنِ  
ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا      

 منهاجدا أَبا فِيهلَّدخا مالِد١١٠»خ 
 :حالات تشبه الانتحار وليست انتحاراً

    ارتِحالاِن بِهشةٌ تاصخ الاَتح اكنها    ،وكِبِهترلَى مع لاَ عِقَاب ها  ،لَكِنفَاعِلُه أْثَملاَ يـا  ،وهلأَِن
 :لَيستِ انتِحارا فِي الْواقِعِ كَالآْتِي
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 :الاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ إِلَى آخر:أَولاً
فَالْجمهور .ولَو وقَع فِي الْماءِ غَرِق      ،وعلِم أَنه لَو ظَل فِيها احترق     ،إِذَا وقَع حرِيق فِي سفِينةٍ    

علَى أَنَّ لَه أَنْ يختار أَيهمـا شـاءَ         )   وهو قَول أَبِي حنِيفَةَ   ،الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ  ( 
.ازج اتماءِ وفِي الْم هفْسى نمانِ ،فَإِذَا ررى الأَْموتا إِذَا اسمرحا مارتِحان ذَلِك ربتعلاَ يو. 

لأَِنه إِذَا رمـى    ،ه يلْزمه الْمقَام والصبر   أَن:وهو رِوايةٌ عن أَحمد   ،وقَال الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ   
 ١١١.وإِنْ أَقَام فَموته بِفِعل غَيرِهِ،نفْسه فِي الْماءِ كَانَ موته بِفِعلِهِ

          رتٍ آخوبِ مبتٍ إِلَى سوبِ مبس تِقَال مِنالاِن لَه ازج بِ   ،كَذَلِكبالَّـذِي   إِذَا كَانَ فِي الس 
ولَـو قَـال    :قَال الزيلَعِـي  ،ينتقِل إِلَيهِ نوع خِفَّةٍ مع التأَكُّدِ مِن الْقَتل فِيهِما عِند أَبِي حنِيفَةَ           

ل      :لَهبالْج مِن ارِ أَوفِي الن كفْسن نلْقِيلَت، كلَنلأََقْت أَو،       ـثُ لاَ ييكَـانَ الإِْلْقَـاءُ بِحـو  وجن
هخِفَّةٍ ،مِن عوفِيهِ ن لَكِنو،ل ذَلِكاءَ فَعإِنْ ش ارالْخِي ـى    ،فَلَهتح رـبصـل وفْعي اءَ لَمإِنْ شو

وعِنـد  .وهذَا هو مذْهب الشافِعِيةِ     ،لأَِنه ابتلِي بِبلِيتينِ فَيختار ما هو الأَْهونُ فِي زعمِهِ        ،يقْتل
        ل ذَلِكفْعلاَ يو بِرصةِ يفِينالْح نِ مِنياحِبفْسِـهِ         ؛الصـلاَكِ نفِي إِه يعل سةَ الْفِعراشبلأَِنَّ م

 هنا عامِيحت بِرص١١٢.فَي 
أَو رجا طُول الْحياةِ ولَو     ،أَما إِذَا ظَن السلاَمةَ فِي الاِنتِقَال مِن سببٍ إِلَى سببٍ آخر لِلْموتِ           

لأَِنَّ حِفْـظَ   ؛فَقَد صرح الْمالِكِيةُ بِوجوبِـهِ      ،مع موتٍ أَشد وأَصعب مِن الْموتِ الْمعجل      
كَنا أَمم اجِبفُوسِ ولَى،النالأَْو وه هابِلَةُ بِأَننالْح ربعو،لَى عل عدا يوبِمِمجمِ الْو١١٣.د 

ومِن أَمثِلَةِ الاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ إِلَى سببِ موتٍ آخر ما ذَكَروا مِن أَنه لَو تبِع بِسـيفٍ                 
           اتطْحٍ فَمس ارٍ مِنن اءٍ أَوبِم هفْسى نمفَر ها مِنارِبا هزيموِهِ محنو،  لَيانَ عملٍ   فَلاَ ضهِ فِي قَو

كَما لَو أَكْره إِنسانا    ،لِمباشرتِهِ إِهلاَك نفْسِهِ عمدا   ،وهو قِياس مذْهبِ الْحنفِيةِ   ،عِند الشافِعِيةِ 
 عِند الشـافِعِيةِ أَنَّ     والْقَول الآْخر .فَكَأَنه يشبِه الاِنتِحار عِندهم     .علَى أَنْ يقْتل نفْسه فَقَتلَها      

 .علَيهِ نِصف الديةِ 
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أَو أَلْجأَه إِلَى السبعِ    ،لِعمى أَو ظُلْمةٍ مثَلاً أَو تغطِيةِ بِئْرٍ      ،أَما لَو وقَع بِشيءٍ مِما ذُكِر جاهِلاً بِهِ       
   هبِعت نم مِنضِيقٍ ضإِ   ،بِم قْصِدي لَم هفْضِـي         لأَِنبِ الْمرإِلَى الْه ابِعالت أَهأَلْج قَدفْسِهِ ون لاَكه

 ١١٤.وكَذَا لَوِ انخسف بِهِ سقْف فِي هربِهِ فِي الأَْصح .لِلْهلاَكِ 
سواءٌ أَكَانَ  ،ضمِنهفَتلِف فِي هربِهِ    ،إِذَا طَلَب إِنسانا بِسيفٍ مشهورٍ فَهرب مِنه      :وقَال الْحنابِلَةُ 

اهِقِ مِنفِي بِئْرٍ       ،الش رخ أَم قْفبِهِ س فسخأَمِ ان،  عبس هلَقِي اءٍ   ،أَمفِي م غَرِق أَم،   قـرتأَمِ اح
 ١١٥.ا عاقِلاً أَم مجنون،أَعمى أَم بصِيرا،وسواءٌ أَكَانَ الْمطْلُوب صغِيرا أَم كَبِيرا.بِنارٍ 

وكَانت بينهمـا   ،من أَشار إِلَـى رجـلٍ بِسـيفٍ       :وفَصل الْمالِكِيةُ فِي الْموضوعِ فَقَالُوا    
فَطَلَبه حتى مات فَعلَيـهِ الْقِصـاص بِـدونِ         ،فَتمادى بِالإِْشارةِ إِلَيهِ وهو يهرب مِنه     ،عداوةٌ

 .وإِذَا سقَطَ ومات فَعلَيهِ الْقِصاص مع الْقَسامةِ ،انَ الْموت بِدونِ السقُوطِالْقَسامةِ إِذَا كَ
اصةٍ فَلاَ قِصاودونِ عا إِذَا كَانَ بِداقِلَةِ،أَملَى الْعةُ عيفِيهِ الد١١٦.و 

 :هجوم الْواحِدِ علَى صف الْعدو:ثَانِيا
مع التـيقُّنِ   ،قَهاءُ فِي جوازِ هجومِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين وحده علَى جيشِ الْعدو          اختلَف الْفُ 

 .بِأَنه سيقْتل 
إِنْ كَـانَ قَصـده     ،فَذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى جوازِ إِقْدامِ الرجل الْمسلِمِ علَى الْكَثِيرِ مِن الْكُفَّارِ          

ةِ اللَّهِ  إِعلاَءَ كَلِم،     فِيهِم هأْثِيرت ظَنةٌ وكَانَ فِيهِ قُوفْسِهِ   ،ون ابذَه لِمع لَوو،     ذَلِـك ـربتعفَلاَ ي
 ١١٧.انتِحارا

وذَلِك ،لأَِنَّ مقْصوده واحِد مِن الأَْعـداءِ     ؛وخلَصتِ النيةُ فَلْيحمِل    ،إِذَا طَلَب الشهادةَ  :وقِيل
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضـاتِ اللَّـهِ واللَّـه رءُوف             { :بين فِي قَوله تعالَى   

 ١١٨]٢٠٧:البقرة[} بِالْعِبادِ
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       نيهِ ولَيل عمح نل مقْتيهِ أَنْ سلَى ظَنع غَلَب كُونَ قَدبِأَنْ ي مهضعب هدقَيووج،  لَـو كَذَلِكو
لَكِن سينكِي نِكَايةً أَو سيبلِي أَو يـؤثِّر أَثَـرا ينتفِـع بِـهِ              ،علِم وغَلَب علَى ظَنهِ أَنه يقْتل     

 ١١٩.الْمسلِمونَ
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا     {:هِ تعالَى ولاَ يعتبر هذَا إِلْقَاءَ النفْسِ إِلَى التهلُكَةِ الْمنهِي عنه بِقَولِ         

          سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيـى   ]١٩٥:البقرة[} تنعلأَِنَّ م
ي الأَْموال وإِصلاَحها وترك الْجِهادِ      هو الإِْقَامةُ فِ   - كَما فَسرها أَكْثَر الْمفَسرِين      -التهلُكَةِ  

.       جِيبِيانَ الترأَبِي عِم لَمأَس نع مِذِيرى التوا رومِ :قَالَ،لِمةِ الردِينا بِمـا   ،كُننوا إِلَيجرفَـأَخ
وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن     ، أَو أَكْثَر  فَخرج إِلَيهِم مِن المُسلِمِين مِثْلُهم    ،صفا عظِيما مِن الرومِ   

فَحملَ رجلٌ مِن المُسلِمِين علَى صف الرومِ حتى دخلَ         ،وعلَى الجَماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ    ،عامِرٍ
قَالُوا  ،فِيهِمو اسالن احفَص:     هِ إِلَى التيدلْقِي بِيانَ اللَّهِ يحبلُكَةِسه.     ـارِيصالأَن وبو أَيأَب فَقَام
وإِنما أُنزِلَت هذِهِ الآيةَ فِينا معشر      ،يا أَيها الناس إِنكُم لَتؤولُونَ هذِهِ الْآيةَ هذَا التأْوِيلَ        ":فَقَالَ

      اصِرن كَثُرو لَامالْإِس اللَّه زا أَعارِ لَمصالْأَنولِ اللَّهِ        ،وهسونَ را دضٍ سِرعا لِبنضعإِنَّ :�فَقَالَ ب
  تاعض ا قَدالَنوأَم،      وهاصِرن كَثُرو لَامالإِس زأَع قَد إِنَّ اللَّها   ،والِنوا فِي أَمنأَقَم ا  ،فَلَوا منلَحفَأَص

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا      {: يرد علَينا ما قُلْنا    �نبِيهِ  فَأَنزلَ اللَّه تعالَى علَى     .ضاع مِنها 
فَكَانـتِ التهلُكَـةُ الإِقَامـةَ علَـى الأَمـوالِ          ،]١٩٥:البقـرة [} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  

شاخِصا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِـن بِـأَرضِ         ،فَما زالَ أَبو أَيوب   «وتركَنا الغزو   ،وإِصلَاحِها
 .١٢٠» الرومِ

 يوم أُحـدٍ    �قَالَ رجلٌ لِلنبِي    :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       ،وعن عمرٍو 
  .١٢١»ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ،ى تمراتٍ فِي يدِهِفِي الجَنةِ فَأَلْقَ«:أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فَأَين أَنا؟ قَالَ

بِيرالْع نقَال اب كَذَلِك: هازودِي جعِن حِيحالصهٍ؛وجةَ أَوعبلأَِنَّ فِيهِ أَر: 
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 .طَلَب الشهادةِ :الأَْول
 .وجود النكَايةِ :الثَّانِي
 . علَيهِم تجرِئَةُ الْمسلِمِين:الثَّالِثُ
ابِعاءِ:الردفُوسِ الأَْعن فعمِيعِ،ضبِالْج كا ظَنفَم مهاحِدٍ مِنو عنذَا صا أَنَّ هور١٢٢.لِي 

  هةُ بِأَنفِينالْح حرصقُتِل     :و بارإِذَا ح هأَن لِمإِنْ ع،      الْقِت هملْزي لَم أُسِر ارِبحي إِذَا لَمالو، هلَكِن
          فِيهِم كِينطِ أَنْ يربِش ازى قُتِل جتل ححِـل        .إِذَا قَاتلاَ ي هفَإِن كِي فِيهِمنلاَ ي هأَن لِما إِذَا عأَم

هِملَيمِل عحأَنْ ي ينِ،لَهازِ الدزإِع ءٌ مِنيلَتِهِ شمل بِحصحلاَ ي ه١٢٣.لأَِن 
  قِل عا نقَال     كَم هنِ أَنسنِ الْحدِ بمحم ن:           ـلٍ مِـنجلَى أَلْـفِ رع احِدلٌ وجل رمح لَو
رِكِينشالْم، هدحو وهو،   أْسب بِذَلِك كُني ـةٍ فِـي            ،لَمنِكَاي ـاةٍ أَوجفِـي ن عطْمإِذَا كَانَ ي

ود١٢٤.الْع 
 :ءِ الأَْسرارِالاِنتِحار لِخوفِ إِفْشا:ثَالِثًا

   رالأَْس لِمسالْم افإِذَا خ،   لِمِينسةٌ لِلْمامه اررأَس هدعِنلَى      ،وع طَّلِعي فوس ودأَنَّ الْع قَّنيتيو
 أَنْ يقْتل نفْسه    فَهل لَه ،ويحدِثُ ضررا بينا بِصفُوفِ الْمسلِمِين وبِالتالِي يقْتل      ،هذِهِ الأَْسرارِ 

 وينتحِر أَو يستسلِم ؟
ولاَ فِي عدمِ جوازِهِ نصا صـرِيحا فِـي         ،لَم نجِد فِي جوازِ الاِنتِحارِ خوف إِفْشاءِ الأَْسرارِ       

 .كُتبِ الْفِقْهِ 
ذَا تترسوا بِالْمسلِمِين ولَو تأَكَّدوا أَنَّ الْمسلِمِين       إِلاَّ أَنَّ جمهور الْفُقَهاءِ أَجازوا قِتال الْكُفَّارِ إِ       

 مهعلُونَ مقْتيس،    يِ الْكُفَّارمبِالر قْصِدطِ أَنْ يركَانِ   ،بِشرِ الإِْمبِقَد لِمِينسقَّى الْموتيو،  هـدقَيو
وعلِمنا أَننا لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِروا بِنـا أَو عظُمـت           ،بعضهم بِما إِذَا كَانتِ الْحرب قَائِمةً     
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،وهو وربما يشبه هذه الحالة لبس الحزام الناسف وإلقاء نفسه أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه سيقتل                
  الراجح في الجواز
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يتحمل الضرر الْخاص لِدفْعِ الضررِ الْعـام       ( :وجعلُوا هذَا مِن تطْبِيقَاتِ قَاعِدةِ    ،نِكَايتهم فِينا 
.( 

 إِلْقَاءَ شخصٍ فِي الْبحرِ لِخِفَّةِ ثِقَل السـفِينةِ الْمشـرِفَةِ           والْمعروف أَنَّ الْفُقَهاءَ لَم يجوزوا    
إِلاَّ ما نقَل الدسوقِي الْمالِكِي عنِ اللَّخمِـي        ،لأَِجل نجاةِ ركَّابِها مهما كَثُر عددهم     ،لِلْغرقِ

 ١٢٥.مِن جوازِ ذَلِك بِالْقُرعةِ
الانتحار خوف إفشاء الأسرار للشيخ عبد العزيز الجربوع تفصـيل  وفي كتاب حكم    :قلت

 :لذلك وخلاصته
عامة مخصـوص   ، جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إلقاءها في مواطن الهلكة           -١

فَلَا وربك لَـا    {ومن قال غير ذلك فعليه الدليل لكي نرجع إليه رغم أنوفنا            ،منها مسألتنا 
يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِمـا قَضـيت              يؤمِنونَ حتى   

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّـهِ ورسـولِهِ           {] ٦٥:النساء[} ويسلِّموا تسلِيما   
    مِعقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحونَ      لِيفْلِحالْم مه أُولَئِكا ونأَطَعا وا كَـانَ   {] ٥١:النور[} نمو

لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعـصِ                 
 ]٣٦:الأحزاب[} اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

 يجب أن يعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية على المنتحر ضجراً من               -٢
قياس مـع الفارق فالمنتحر وازعه في قتل نفسه الجزع وعدم الصـبر            ،الدنيا أو لضر أصابه   

 فوازعه  وأما المنتحر في العملية الاستشهادية المذكورة آنفاً      ،وهذا ما لا يرضي االله    ،أو اليأس 
وأن يحمي أعراضهم بدمه وبذلك تكمن رفعة       ،فيها أن يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه      

مستبشرة  متطلعة إلى لقاء االله والفوز بالجنـة        ،فرحة،فنفسه مطمئنة ،والنكاية بالعدو ،الدين
 ]٢٩:الزمر[} يعلَمونَ هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا {!فهل يستويان ؟.
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فالذي يقتل نفسه خوفا من إفشاء الأسرار،وهو متأكد من أن الكفار سيحصلون على الأسرار ويظفرون بالمسـلمين،أو          
،قلت به هذه الحالة في موازنة الضررين،مع أن فيه قتل المسلم نفسه،وفي التترس قتله بواسطةيعظمون نكايتهم فيهم قد يش 

 الراجح الجواز إن شاء االله :
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 : جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط-٣
 أن تكون نيته خالصة الله ووازعه ودافعه لهذا العمل حماية المسلمين والإسلام وبيضته لا               -أ

 .أن يكون الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به 
من هزيمـة أو    ، ضرر كبير يلحق بالمسلمين     أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه        -ب

أو الزج م في غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة لا          ،أو هتك أعراضهم  ،قتل أحدهم 
 .يعلم أمدها إلا االله سبحانه وتعالى 

أو ، أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع في أيـديهم                -ج
بتة فإن كان هناك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتل أو           أن يكون في حصار لا فرار معه ال       

بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويستفرغ وسعه وجهده في           ،النجاة فلا يجوز الانتحار   
 .الفرار أوحملهم على قتله 

فإن كان لـه    ،ولا قدرة له على ذلك    ، أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب        -د
إلا أن يخاف ألا يصمد مع الوقـت        ،فلا يجوز الانتحار  ،حتى الموت قدرة وصبر على ذلك     

عند ذلك لا بأس بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبه أو وجوبه على حسب                
 ."ما يترتب على إفشاء السر 
 :أَمر الشخصِ لِغيرِهِ بِقَتلِهِ

   رل لآِخجلْنِي:إِذَا قَال الرقَال لِلْقَ  ،اقْت أَو   كأْترنِي أَبلْتمِي    ،ائِل إِنْ قَتد لَك تبهو قَد أَو،  لَـهفَقَت
 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِك علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ،عمدا
ب لَكِن لاَ يجِب بِـهِ الْقِصـاص،وتجِ      ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال لاَ يعتبر انتِحارا       :الأَْول

 .الديةُ فِي مال الْقَاتِل 
ورواه سحنونٌ  ، وإِلَيهِ ذَهب بعض الشافِعِيةِ    - ما عدا زفَر     -هذَا هو الْمذْهب عِند الْحنفِيةِ      

وإِنمـا سـقَطَ    ،نفُوسِلأَِنَّ الإِْباحةَ لاَ تجرِي فِي ال     ؛ووصفَه بِأَنه أَظْهر الأَْقْوال     ،عن مالِكٍ 
فَتجِب الديةُ فِي مال الْقَاتِل     ،والشبهةُ لاَ تمنع وجوب الْمال    ،الْقِصاص لِلشبهةِ بِاعتِبارِ الإِْذْنِ   

دمع هدِ ،لأَِنمةَ الْعمِل دِيحاقِلَةُ لاَ تالْع١٢٦و. 
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لأَِنَّ الإِْباحـةَ لاَ  ؛إِنْ قَتلَه بِالسيفِ فَـلاَ قِصـاص     :لديةِ فَقَالُوا وفَصل الْحنفِيةُ فِي وجوبِ ا    
وإِنْ قَتلَه بِمثْقَلٍ فَلاَ    ،وتجِب الديةُ فِي مالِهِ   ،وسقَطَ الْقِصاص لِشبهةِ الإِْذْنِ   ،تجرِي فِي النفْسِ  

 ١٢٧.عاقِلَةِقِصاص لَكِنه تجِب الديةُ علَى الْ
ولِهـذَا  ،ولاَ يأْخذُ شيئًا مِن أَحكَـامِ الاِنتِحارِ      ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال قَتل عمدٍ      :الثَّانِي

 اصالْقِص جِبي. 
لَيهِ ذَهب زفَـر مِـن   وإِ،وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ،وهذَا قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ حسنه ابن الْقَاسِمِ   

لأَِنَّ عِصمةَ النفُـوسِ مِمـا لاَ تحتمِـل         ؛لأَِنَّ الأَْمر بِالْقَتل لَم يقْدح فِي الْعِصمةِ        ؛الْحنفِيةِ  
 ١٢٨.قَطَ حقا قَبل وجوبِهِلأَِنَّ الْقِصاص لِوارِثِهِ لاَ لَه،ولأَِنه أَس؛وإِذْنه لاَ يعتبر ،الإِْباحةَ بِحالٍ

وهذَا .فَلاَ قِصاص علَى من قَتلَه ولاَ دِيةَ        ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال لَه حكْم الاِنتِحارِ       :الثَّالِثُ
وهو ،وصححه الْقُـدورِي  ،وهو رِوايةٌ عِند الْحنفِيةِ   ،والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ  ،مذْهب الْحنابِلَةِ 

 .رِوايةٌ مرجوحةٌ فِي مذْهبِ مالِكٍ 
ولأَِنَّ صِـيغةَ الأَْمـرِ تـورِثُ    ،أَما سقُوطُ الْقِصاصِ فَلِلإِْذْنِ لَـه فِـي الْقَتـل والْجِنايـةِ     

 .والْقِصاص عقُوبةٌ مقَدرةٌ تسقُطُ بِالشبهةِ ،شبهةً
اقْتل :كَما لَو قَال  ،وأَما سقُوطُ الديةِ فَلأَِنَّ ضمانَ نفْسِهِ هو حق لَه فَصار كَإِذْنِهِ بِإِتلاَفِ مالِهِ            

ولأَِنَّ الْمورثَ أَسقَطَ الديةَ أَيضا فَـلاَ تجِـب         ،فَصح الأَْمر ،دابتِي فَفَعل فَلاَ ضمانَ إِجماعا    
 .لْورثَةِ لِ

لأَِنه ،وإِذَا كَانَ الآْمِر أَوِ الآْذِنُ مجنونا أَو صغِيرا فَلاَ يسقِطُ إِذْنه شيئًا مِن الْقِصاصِ ولاَ الديةِ               
 ١٢٩.لاَ اعتِبار بِإِذْنِهِما

ت فِي يدِهِ آكِلَةٌ فَلاَ بـأْس بِقَطْعِـهِ         فَإِنْ كَانَ لِمنعِ السرايةِ كَما إِذَا وقَع      ،اقْطَع يدِي :لَو قَال 
 .اتفَاقًا 
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ولَو قَطَع بِإِذْنِهِ فَلَم يمت مِن الْقَطْعِ فَلاَ قِصاص ولاَ دِيةَ علَى            ،وإِنْ كَانَ لِغيرِ ذَلِك فَلاَ يحِل     
فَكَانت قَابِلَـةً لِلسـقُوطِ    ،مسلَك الأَْموال لأَِنَّ الأَْطْراف يسلَك بِها     ؛الْقَاطِعِ عِند الْجمهورِ    

 ١٣٠.أَتلِف مالِي فَأَتلَفَه:كَما لَو قَال لَه،بِالإِْباحةِ والإِْذْنِ
فَلَه الْقِصاص إِنْ لَم يسـتمِر علَـى        ،اقْطَع يدِي ولاَ شيءَ علَيك    :إِنْ قَال لَه  :وقَال الْمالِكِيةُ 

فَلِولِيـهِ الْقَسـامةُ والْقِصـاص أَوِ       ،ما لَم يترام بِهِ الْقَطْع حتى مات مِنه       ،براءِ بعد الْقَطْعِ  الإِْ
 ١٣١.الديةُ

يـةِ  الْحنفِ( فَلاَ قِصاص علَيهِ عِند الْجمهـورِ       ،ومات مِنها ،ولَو أَمره أَنْ يشجه فَشجه عمدا     
 ) .والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 

فَقَال الْحنابِلَةُ وأَبو حنِيفَةَ وهو رِوايةٌ مرجوحـةٌ        :واختلَفُوا فِي وجوبِ الديةِ علَى الْجارِحِ     
فَكَذَا ، لاَ يكُونُ عفْوا عنِ الْقَتل     لأَِنَّ الْعفْو عنِ الشجةِ   ،يجِب علَى الْقَاتِل الديةُ   :عِند الشافِعِيةِ 

إِلاَّ أَنه سقَطَ لِوجـودِ     ،وكَانَ الْقِياس وجوب الْقِصاصِ   ،الأَْمر بِالشجةِ لاَ يكُونُ أَمرا بِالْقَتل     
والْمأْمور بِهِ هـو الْقَطْـع لاَ   ،قَتلاًولأَِنه لَما مات تبين أَنَّ الْفِعل وقَع    .فَتجِب الديةُ   ،الشبهةِ
 .الْقَتل 

 ١٣٢.أَما لَو عفَا عنِ الْجِنايةِ أَو عنِ الْقَطْعِ وما يحدثُ مِنه فَهو عفْو عنِ النفْسِ
إِنْ سـرى الْقَطْـع     :فِيـةِ وهو ما ذَهب إِلَيهِ الصاحِبانِ مِن الْحن      ،وقَال الشافِعِي فِي الراجِحِ   

      ردفْسِ فَهأْذُونُ بِهِ إِلَى الن؛الْم    ـبِهشا يأْذُونِ فِيهِمةِ الْمجالشالْقَطْعِ و اصِل مِنل الْحلأَِنَّ الْقَت
ارتِحةٌ     ،الاِنلاَ دِيو اصفِيهِ قِص جِبكُونُ    ،فَلاَ يةِ يجنِ الشع فْولأَِنَّ الْعل   ونِ الْقَتا عفْوفَكَذَا ، ع

وقَد أَسـقَطَها   ،ولأَِنَّ الأَْصح ثُبوت الديةِ لِلْمورِثِ ابتِداءً     .الأَْمر بِالشجةِ يكُونُ أَمرا بِالْقَتل      
 ١٣٣.بِإِذْنِهِ

ذِهِ الْحاصِ فِي هالْقِص وتثُب فِيدةِ يالِكِينِ الْمع مقَدا تماءِ ورلَى الإِْبع مِرتسي ال إِنْ لَم. 
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هفْسل نقْتبِأَنْ ي هرانِ غَيسالإِْن رأَم: 
     هرانُ غَيسالإِْن راهِ        -إِذَا أَمةِ الإِْكْرجرصِل إِلَى دي ا لَمرأَم -   ـهفْسـل نفْسِهِ فَقَتل نبِقَت ، وفَه
وقَد قَال  ،لأَِنَّ الْمأْمور قَتل نفْسه بِاختِيارِهِ    ؛ولاَ شيءَ علَى الآْمِرِ     ،فُقَهاءِمنتحِر عِند جمِيعِ الْ   

ومن يفْعلْ ذَلِك عـدوانا     ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:اللَّه تعالَى 
   لِيهِ نصن فوا فَسظُلْما       وسِيرلَى اللَّهِ يع كَانَ ذَلِكا و٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(ار [  دـرجمو

ما لَم يصِل إِلَى درجةِ الإِْكْراهِ التام الَّذِي سـيأْتِي      ،الأَْمرِ لاَ يؤثِّر فِي الاِختِيارِ ولاَ فِي الرضا       
 هانيب. 

 :الإِْكْراه علَى الاِنتِحارِ
 .ملْجِئٌ وغَير ملْجِئٍ :وهو نوعانِ.حمل الْمكْرهِ علَى أَمرٍ يكْرهه :كْراه هوالإِْ

وهو أَنْ يكْره بِما يخاف علَى نفْسِهِ أَو علَى تلَفِ عضوٍ مِن            ،هو الإِْكْراه الْكَامِل  :فَالْملْجِئُ
 ١٣٤.ويفْسِد الاِختِيار،ويوجِب الإِْلْجاءَ، يعدِم الرضاوهذَا النوع.أَعضائِهِ 

ولاَ يوجِب الإِْلْجـاءَ ولاَ يفْسِـد       ،هو أَنْ يكْرِهه بِما لاَ يخاف علَى نفْسِهِ       :وغَير الْملْجِئِ 
 ارتِيالاِخ.لْجِئُ الَّذِي يالْم اها الإِْكْرنه ادرالْمو ارتِيالاِخ فْسِديا وضالر دِمع. 

  هكْرل الْمقْتلْجِئًا لِيا ماهإِكْر هرانٌ غَيسإِن هإِذَا أَكْر،بِأَنْ قَال لَه:كلْتإِلاَّ قَتلْنِي واقْت،  ـوفَه لَهفَقَت
الْحنفِيةِ ( ولاَ الديةُ عِند الْجمهورِ     حتى لاَ يجِب علَى الْقَاتِل الْقِصاص       ،فِي حكْمِ الاِنتِحارِ  

كَالآْلَةِ بِيدِ الْمكْرِهِ فِـي     ) بِفَتحِ الراءِ   ( لأَِنَّ الْمكْره   ) وهو الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ     ،والْحنابِلَةِ
   اماهِ التلْجِئِ  ( الإِْكْرل إِلَى ا ) الْمالْفِع بسنول فَيقْتالْم ـوهكْرِهِ وـل    ،لْمقَت ـهكَأَن ـارفَص

هفْسةُ   ،نفِينل بِهِ الْحدتا اسـا قَـال           ،كَما كَمعم اصالْقِصةَ ويقِطُ الدسكَلَّفِ يلأَِنَّ إِذْنَ الْمو
 لْملْجِئِ ؟فَكَيف إِذَا اشتد الأَْمر إِلَى درجةِ الإِْكْراهِ ا،الشافِعِيةُ

إِلاَّ أَنه شـبهةٌ    ،لأَِنَّ الْقَتل لاَ يباح بِالإِْذْنِ    ؛تجِب الديةُ علَى الْمكْرهِ     :وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ   
 اصقِطُ الْقِصسوعِ      .تضوفِي الْم صلَى نةِ عالِكِيلِلْم ثُرعن لَمو،   ـمهأْير قبس قَدـوبِ   وجبِو 

 ١٣٥.الْقِصاصِ علَى الْقَاتِل إِذَا أَمره الْمقْتول بِالْقَتل
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        هفْسن ريل الْغقْتلْجِئًا لِيا ماهإِكْر هرغَي صخش هإِذَا أَكْر،   إِلاَّ     :بِأَنْ قَال لَـهو ـكفْسـل ناقْت
كلْتقَت،    هفْسل نقْتأَنْ ي لَه سإِلاَّ،فَلَيا     وآثِما وحِرتنم دعـنِ       ؛ يع لِفتخهِ لاَ يلَيع هكْرلأَِنَّ الْم

ولأَِنه يمكِـن أَنْ    .فَلأََنْ يقْتلَه الْمكْرِه أَولَى مِن أَنْ يقْتل هو نفْسه          ،فَكِلاَهما قَتلٌ ،الْمكْرهِ بِهِ 
    عِ الْماجرل بِتالْقَت مِن وجنى    ،كْرِهِيرابٍ أُخبالَةِ بِأَسرِ الْحيغبِت ـل      ،أَوقْتيو حِرتنأَنْ ي لَه سفَلَي

 هفْسن. 
                    ـدـرِ عِنكْـرِهِ فِـي الأَْظْهلَـى الْمع ـاصفَلاَ قِص هفْسل نإِذَا قَت هذَا أَنلَى هع عفَرتيو

فَكَأَنه اختار الْقَتـل    ،لاِتحادِ الْمأْمورِ بِهِ والْمخوفِ بِهِ    ،كْراها حقِيقَةً لاِنتِفَاءِ كَونِهِ إِ  ،الشافِعِيةِ
وسقَطَ ،بِناءً علَى أَنَّ الْمكْره شرِيك    ،لَكِنه يجِب علَى الآْمِرِ نِصف الديةِ     ،كَما علَّلَه الشافِعِيةُ  

هبلِلش اصالْقِص هنفْسِهِ عل نهِ قَتكْرةِ الْمراشببِ مب١٣٦.ةِ بِس 
إِذَا قَتـل الْمكْـره     ،يجِب الْقِصاص علَى الْمكْـرِهِ    :وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ   ،وقَال الْحنابِلَةُ 

هفْسرِهِ ،نل غَيلَى قَتع ههأَكْر ا لَو١٣٧.كَم 
   لَى قَتع ههأَكْر لَوـل               وقْتي ثِيـلٍ إِنْ لَـممت اقٍ أَورا كَإِحدِيدا شذِيبعت نمضتا يفْسِهِ بِمل ن

هفْسن،     ارزهِ الْبلَيى عرا جا كَماهةِ     ،كَانَ إِكْرافِعِياءِ الشلَمع مِن افِعِيهِ الرال إِلَيمو،  عازإِنْ نو
لْقِينِي١٣٨.فِيهِ الْب 

وعِ فَقَالُوا    وضوةُ فِي الْمفِينل الْحفَص:            ـل أَوبأْسِ الْجر مِن ارِ أَوفِي الن كفْسن نلْقِيقَال لَت لَو
فَعِند أَبِي حنِيفَةَ تجِـب الديـةُ علَـى عاقِلَـةِ           ،فَأَلْقَى نفْسه مِن الْجبل   ،لأََقْتلَنك بِالسيفِ 

فَكَذَا إِذَا أُكْرِه   ،لأَِنه قُتِل بِالْمثَقَّل  ،لأَِنه لَو باشر بِنفْسِهِ لاَ يجِب علَيهِ الْقِصاص عِنده        ،الْمكْرِهِ
وعِنـد محمـدٍ يجِـب      ،وعِند أَبِي يوسف تجِب الديةُ علَى الْمكْـرِهِ فِـي مالِهِ          .علَيهِ  

اصكَ ،الْقِص هلأَِن    هدفِ عِنيل بِالسالْقَت.      قرتارِ فَاحفِي الن هفْسا إِذَا أَلْقَى نأَم،  اصالْقِص جِبفَي
 ١٣٩.علَى الْمكْرِهِ عِند أَبِي حنِيفَةَ أَيضا

 ) .إِكْراه ( وانظُر ،ولَم نجِد فِي الْمسأَلَةِ نصا عِند الْمالِكِيةِ،هذَا
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 :راك الْمنتحِرِ مع غَيرِهِاشتِ
   هفْسن حرج ناءُ فِيمالْفُقَه لَفتا،اخمهمِن اتفَم هرغَي هحرج ـل  ،ثُمها ؟ وارتِحان ربتعل يفَه

 :لصورِيجِب علَى الْمشارِكِ لَه قِصاص أَو دِيةٌ ؟ يختلِف الْحكْم عِندهم بِحسبِ ا
كَأَنْ أَراد ضرب منِ اعتدى علَيـهِ بِجـرحٍ فَأَصـاب    ، فَلَو جرح نفْسه عمدا أَو خطَأً  -أ  

هفْسن،     يالْح ماللَّح فادفَص هحراطَ جخ طَأً    ،أَوخ رآخ صخش هحرج ا ،ثُممهمِن اتفَلاَ ،فَم
ويلْزم عاقِلَةَ الشـرِيكِ    ،لأَِنه لاَ قِصاص علَى الْمخطِئِ بِالإِْجماعِ     ،مةِ الْفُقَهاءِ قِصاص عِند عا  

 .كَما لَو قَتلَه اثْنانِ خطَأً ،نِصف الديةِ
ند الْجمهورِ  فَلاَ قِصاص علَيهِ عِ   ،وجرحه شخص آخر عمدا   ، أَما لَو جرح نفْسه خطَأً     -ب  
بِناءً علَى الْقَاعِدةِ الَّتِـي     ) وهو أَصح الْوجهينِ عِند الْحنابِلَةِ      ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ  ( 

مدِ نِصف دِيـةِ    وعلَى الْمتع ،لاَ يقْتل شرِيك من لاَ قِصاص علَيهِ كَالْمخطِئِ والصغِيرِ        :تقُول
 ١٤٠.إِذْ لاَ يدرِي مِن أَي الأَْمرينِ مات،الْعمدِ فِي مالِهِ

وخطَأُ شرِيكِهِ لاَ يؤثِّر    ،لأَِنه قَصد الْقَتل  ،يقْتص مِن الشرِيكِ الْعامِدِ   :وفِي وجهٍ آخر لِلْحنابِلَةِ   
 ١٤١.فِي قَصدِهِ

يقْتص مِن الشرِيكِ الْعامِـدِ     ،ومات مِنهما ،وجرحه آخر عمدا  ، نفْسه عمدا   وإِذَا جرح  -ج  
لأَِنه ،وقَولٌ عِند الْمالِكِيةِ بِشرطِ الْقَسـامةِ    ،وهو الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ   ،فِي وجهٍ عِند الْحنابِلَةِ   

تم دملٌ عقَتضحرِيكِ الأَْبِ،مرِيكِ فِيهِ كَشلَى الشع اصالْقِص بج١٤٢.فَو 
لاَ :ووجه عِند الْحنابِلَةِ  ،ومقَابِل الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ   ،وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ   ،وقَال الْحنفِيةُ 

لأَِنـه أَخـف مِـن شـرِيكِ        ،كَانَ جرحاهما عمدا  وإِنْ  ،قِصاص علَى شرِيكِ قَاتِل نفْسِهِ    
فَلَم يلْزمـه   ،ولأَِنه شارك من لاَ يجِـب علَيـهِ الْقِصـاص         ،كَما يقُول الشافِعِيةُ  ،الْمخطِئِ
اصطِئِ ،الْقِصخرِيكِ الْمرِ     ،كَشغَيوجِبٍ وم مِن كَّبرلٌ تقَت هلأَِنوجِبٍ ول بِـهِ    ، مدتا اسكَم
 .الْحنفِيةُ 

                                                 
،والمغني ٢٦٢ / ٧،واية المحتاج   ٣٤٧ / ٤،والشرح الصغير   ٢٥٨ / ٢،وجواهر الإكليل   ٤ / ٦الفتاوى الهندية    - 140

٣٨٠ / ٩ 
 ٣٨١ / ٩غني  الم- 141
 ٢٤٥ / ٤،والشرح الكبير للدردير ٢٦٢ / ٧،واية المحتاج ٣٨٠ / ٩ المغني - 142



 ٨٣

ولاَ يشـترطُ الْقَسـامةُ فِـي       ،وإِذَا لَم يجِبِ الْقِصاص فَعلَى الْجارِحِ نِصف الديةِ فِي مالِهِ         
ائَةً ويحبس عامـا    أَنَّ الْجارِح يضرب مِ   :لَكِنهم أَضافُوا ،وجوبِ نِصفِ الديةِ عِند الْمالِكِيةِ    

١٤٣.كَذَلِك 
فَإِذَا ،وعلَى الأَْفْعال الَّتِي تؤدي إِلَى الْقَتل     ،والْمعلُوم أَنَّ الديةَ تقْسم علَى منِ اشترك فِي الْقَتل        

يجِب علَى الشـرِيكِ   ،حصل الْقَتل بِفِعل نفْسِهِ وبِفِعل الشرِيكِ ولَم نقُل بِوجوبِ الْقِصاصِ         
وبِهذَا صرح الْحنفِيةُ بِأَنه إِنْ مات شخص بِفِعل نفْسِهِ وفِعل زيدٍ وأَسدٍ وحيةٍ             ،نِصف الديةِ 

وفِعل ،الـدارينِ وهو هدر فِي    ،لأَِنَّ فِعل الأَْسدِ والْحيةِ جِنس واحِد     ؛ضمِن زيد ثُلُثَ الديةِ     
١٤٤زيدٍ معتبر فِي الدارينِ،

 ١٤٥.حتى يأْثَم بِالإِْجماعِ،وفِعل نفْسِهِ هدر فِي الدنيا لاَ الْعقْبى 
         اكِ الشتِرا فِي اشهتيما أَهى لَهرأَلَةٍ أُخسابِلَةُ إِلَى منالْحةُ وافِعِيالش ضرعتـل   وصِ فِـي قَتخ

فَإِنْ جرحه إِنسانٌ فَتداوى بِسم مذَفَّفٍ يقْتل فِي        .وهِي مداواةُ الْجرحِ بِالسم الْمهلِكِ      ،نفْسِهِ
فَلاَ ،حوجرى مجرى من ذَبح نفْسه بعد أَنْ جرِ       ،فَقَد قَتل نفْسه وقَطَع سِرايةَ الْجرحِ     ،الْحال

فَإِنْ كَانَ موجِبا لِلْقِصاصِ فَلِولِيهِ     ،وينظَر فِي الْجرحِ  ،قِصاص ولاَ دِيةَ علَى جارِحِهِ فِي النفْسِ      
هتِيفَاؤالِبِ         ،اسل فِي الْغقْتلاَ ي مإِنْ كَانَ السو شهِ الأَْرلِيإِلاَّ فَلِوو،    الُـهح لَمعي لَم أَو،   قَـد أَو

والْحكْم فِي شرِيكِهِ كَالْحكْمِ فِـي شـرِيكِ   ،فَالْقَتل شبه عمدٍ،يقْتل بِفِعل الرجل فِي نفْسِهِ    
 .وإِذَا لَم يجِبِ الْقِصاص علَى الْجارِحِ فَعلَيهِ نِصف الديةِ .الْمخطِئِ 

وفِي ،فَيلْزمه الْقِصاص ،فَحكْمه كَشرِيكِ جارِحِ نفْسِهِ   ،لِم حالُه وع،وإِنْ كَانَ السم يقْتل غَالِبا    
 أَو هو شرِيك مخطِئٌ فِـي قَـولٍ آخـر           -وهو وجه عِند الْحنابِلَةِ     ،الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ  

وإِنمـا قَصـد    ،لأَِنه لَم يقْصِـدِ الْقَتل    ،فَلاَ قَود علَيهِ  ،وهو وجه آخر عِند الْحنابِلَةِ    ،لِلشافِعِيةِ
اوِيد١٤٦.الت 
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 ٨٤

سواءٌ أَكَانَ التداوِي بِالسم عمـدا أَم       ،أَما الْحنفِيةُ فَلاَ قِصاص عِندهم علَى الْجارِحِ بِحالٍ       
 ١٤٧.أَنه لاَ يقْتل شرِيك من لاَ قِصاص علَيهِ كَما تقَدم لأَِنَّ الأَْصل عِندهم ؛كَانَ خطَأً 

                ـمـول بِالسقْتى الْماوـدا إِذَا تاحِدلاً وةِ قَوالِكِيالْم دارِحِ عِنلَى الْجع اصلاَ قِص كَذَلِك
 ١٤٨"ئٌ لاَ يقْتل شرِيك مخطِ"بِناءً علَى أَصلِهِم أَنه ،خطَأً

 ١٤٩.وقَد تقَدم أَنَّ فِي شرِيكِ جارِحِ نفْسِهِ عمدا عِند الْمالِكِيةِ قَولَينِ
 :الآْثَار الْمترتبةُ علَى الاِنتِحارِ

 :إِيمانُ أَو كُفْر الْمنتحِرِ:أَولاً
       بِينِ النةِ عحِيحادِيثِ الصفِي الأَْح درو�  ا يارِ         مفْسِهِ فِي النلُودِ قَاتِل نلَى خع هل ظَاهِرد

 �عنِ النبِـي    ، عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنـه       بخاريمِنها ما رواه ال   .وحِرمانِهِ مِن الْجنةِ    
 يتردى فِيهِ خالِدا مخلَّـدا فِيهـا        فَهو فِي نارِ جهنم   ،من تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه     «:قَالَ
فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها          ،ومن تحسى سما فَقَتلَ نفْسه    ،أَبدا
فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا       فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها      ،ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   ،أَبدا

 ١٥٠»فِيها أَبدا
من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجـأُ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

        ا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جطْنِهِ فِي نا فِي با بِهدا أَب،     اهسحتي وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نمو
ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا      

 ١٥١»جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
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 ٨٥

 نِ الحَسدِ اللَّهِ    ،نِوعبع نب بدنا جثَندجِدِ  ،حذَا المَسا   ،فِي هثَندذُ حنا مسِينا نمى  ،وشخا نمو
قَالَ رسـولُ اللَّـهِ صـلّى االله عليـه          :قَالَ،�أَنْ يكُونَ جندب كَذَب علَى رسولِ اللَّهِ        

فَما رقَـأَ   ،فَأَخذَ سِكِّينا فَحز بِها يده    ،فَجزِع، جرح كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ بِهِ     ":وسلم
اتى متح مالَى،الدعت فْسِهِ:قَالَ اللَّهدِي بِنبنِي عرادةَ ،بهِ الجَنلَيع تمر152"ح 

لأَِنَّ الْخلُود فِـي    ؛فْرِ الْمنتحِرِ   وظَاهِر هذَينِ الْحدِيثَينِ وغَيرِهِما مِن الأَْحادِيثِ يدل علَى كُ        
 .النارِ والْحِرمانَ مِن الْجنةِ جزاءُ الْكُفَّارِ عِند أَهل السنةِ والْجماعةِ 

 هـو الإِْنكَـار     لأَِنَّ الْكُفْر ؛لَكِنه لَم يقُل بِكُفْرِ الْمنتحِرِ أَحد مِن علَماءِ الْمذَاهِبِ الأَْربعةِ           
 لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ عِند      - غَير الشركِ    -وصاحِب الْكَبِيرةِ   ،والْخروج عن دِينِ الإِْسلاَمِ   

 وقَد صحتِ الروايات أَنَّ الْعصاةَ مِن أَهل التوحِيـدِ يعـذَّبونَ ثُـم            ،أَهل السنةِ والْجماعةِ  
 ١٥٣.يخرجونَ 

ولِهذَا قَـالُوا   ،بل قَد صرح الْفُقَهاءُ فِي أَكْثَر مِن موضِعٍ بِأَنَّ الْمنتحِر لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ             
فَتـاوى  ذُكِـر فِـي الْ    .والْكَافِر لاَ يصلَّى علَيهِ إِجماعا      ،بِغسلِهِ والصلاَةِ علَيهِ كَما سيأْتِي    

 .الْمسلِم إِذَا قَتل نفْسه فِي قَول أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ يغسل ويصلَّى علَيهِ :الْخانِيةِ
 كَما وصفَه الزيلَعِي وابن عابِدِين بِأَنه     ،وهذَا صرِيح فِي أَنَّ قَاتِل نفْسِهِ لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ         

   لِمِينساقِ الْمائِرِ فُسكَس حِرِ          ١٥٤فَاسِقتنمِ كُفْرِ الْمدلَى عل عدةِ تافِعِيالش وصصن كَذَلِك  
.١٥٥ 

                                                                                                                            

لنار الآخرة وهي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلميـة وسميـت               
 ]بذلك لبعد قعرها
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 ٨٦

                تـول الْمجعـتنِ اسلَى مولٌ عمحارِ محِرِ فِي النتنلُودِ الْمخ ادِيثِ مِناءَ فِي الأَْحا جمو
لأَِنَّ مستحِل الْكَبِيرةِ كَـافِر عِنـد أَهـل    ؛فَإِنه بِاستِحلاَلِهِ يصِير كَافِرا   ،حلَّهواست،بِالاِنتِحارِ

وحقِيقَتـه غَيـر    ،ورد مورِد الزجرِ والتغلِيظِ   :وقِيل،والْكَافِر مخلَّد فِي النارِ بِلاَ ريبٍ     ،السنةِ
 .مرادةٍ 

الْقَول بِأَنه لاَ توبةَ لَه مشكِلٌ علَى قَواعِدِ أَهـل السـنةِ            :بن عابِدِين فِي قَبول توبتِهِ    ويقُول ا 
وهو ،بل التوبةُ مِن الْكَافِرِ مقْبولَةٌ قَطْعا     ،لإِِطْلاَقِ النصوصِ فِي قَبول توبةِ الْعاصِي     ،والْجماعةِ
 وِز ظَما  أَعأْسِ      .رالَةَ الْيح ابا إِذَا تم ادرل الْملَعو،          ـهعم عِـيشا لاَ يفْسِهِ مل بِنا إِذَا فَعكَم

أَما لَو جـرح نفْسـه      .وإِلْقَائِهِ نفْسه فِي بحرٍ أَو نارٍ فَتاب        ،كَجرحٍ مزهِقٍ فِي ساعتِهِ   ،عادةً
اما أَييح قِيفَباتمو ابت ثَلاً ثُمتِهِ،ا مبوول تبِقَب مزغِي الْجبن١٥٦.فَي 

ولَيس مقْطُوعا بِخلُودِهِ فِي النارِ ماجـاء عـن         ،ومِما يدل علَى أَنَّ الْمنتحِر تحت الْمشِيئَةِ      
     سِيورٍو الدمع نلَ بابِرٍ أَنَّ الطُّفَيبِ ،جى النأَت  ولَ االلهِ  :فَقَالَ،�يسا رـنٍ     ،يفِي حِص لْ لَكه

 لِلَّذِي ذَخـر  � فَأَبى ذَلِك النبِي -حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ  : قَالَ -حصِينٍ ومنعةٍ؟   
الطُّفَيلُ بن عمرٍو وهاجر معه رجلٌ      هاجر إِلَيهِ   ، إِلَى الْمدِينةِ  �فَلَما هاجر النبِي    ،االلهُ لِلْأَنصارِ 

فَشـخبت  ،فَقَطَع بِها براجِمه  ،فَأَخذَ مشاقِص لَه  ،فَجزِع،فَمرِض،فَاجتووا الْمدِينةَ ،مِن قَومِهِ 
  اتى متح اهدامِهِ     ،ينرٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آهفَر، هئَتيهو آهةٌ فَرنسهِ  ، حيدا يطِّيغم آهرفَقَالَ ،و

؟ فَقَالَ    :لَهكبر بِك عنا صهِ      :مبِيتِي إِلَى نرلِي بِهِج ؟     :فَقَالَ،�غَفَركيدا يطِّيغم اكا لِي أَرم
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،�ولِ االلهِ   فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رس   ،لَن نصلِح مِنك ما أَفْسدت    :قِيلَ لِي :قَالَ
�:»هِ فَاغْفِريدلِيو م157.»الله 
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  .٤١٨ / ٢،والمغني مع الشرح الكبير ٥٧٤
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 والامتنـاع  بفتح النون وإسكاا وهي العـزة ) ومنعة(قال ابن حجر يعني أرض دوس   ) هل لك في حصن حصين    (ش  [
معناه كرهوا المقام ا لضجر     ) فاجتووا المدينة (وقيل منة جمع مانع كظلمة وظالم أي جماعة يمنعوك ممن يقصدك بمكروه             

ونوع من سقم قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة قـال الخطـابي                      
جمع مشقص قال الخليل وابن فارس وغيرهما وهذا هو الظاهر هنا           ) مشاقص(وأصله من الجوي وهو داء يصيب الجوف        



 ٨٧

لَكِنه ارتكَـب كَـبِيرةً     ،وهذَا كُلُّه يدل علَى أَنَّ الْمنتحِر لاَ يخرج بِذَلِك عن كَونِهِ مسلِما           
 .فَيسمى فَاسِقًا 

 :جزاءُ الْمنتحِرِ:ثَانِيا
لاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه إِذَا لَم يمت من حاول الاِنتِحار عوقِـب علَـى محاوِلَتِـهِ                 لاَ خِ 

ارتِحائِرِ ،الاِنالْكَب مِن ربتعفْسِ الَّذِي يل النلَى قَتع مأَقْد هلأَِن. 
الْحنفِيـةِ  ( حار عمدا أَم خطَأً عِند جمهورِ الْفُقَهـاءِ         كَذَلِك لاَ دِيةَ علَيهِ سواءٌ أَكَانَ الاِنتِ      

ولأَِنَّ عـامِر بـن     ،لأَِنَّ الْعقُوبةَ تسقُطُ بِالْموتِ   ) ورِوايةٌ عنِ الْحنابِلَةِ    ،والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ 
    ربيخ موا يبحرم زارعِ بفَ،الأَْكْو    اتفْسِهِ فَملَى نع فُهيس عجنِ  :قَالَ،ريتبـرلَفَا ضتفَاخ، قَعفَو
فَقَطَع ،فَرجع سـيفُه علَـى نفْسِـهِ      ،وذَهب عامِر يسفُلُ لَه   ،سيف مرحبٍ فِي ترسِ عامِرٍ    

لَهأَكْح،  هفْسا نفِيه تةُ  ،فَكَانـلَمقَالَ س:تجرفَـإِ ،فَخ         بِـيابِ النـحأَص مِـن فَـرذَا ن
يا رسـولَ   :فَقُلْت، وأَنا أَبكِي  �فَأَتيت النبِي   :قَالَ،قَتلَ نفْسه ،بطَلَ عملُ عامِرٍ  :يقُولُونَ،�
نـاس مِـن    :قُلْـت :قَـالَ "من قَـالَ ذَلِـك؟    «:�بطَلَ عملُ عامِرٍ؟ قَالَ رسولُ االلهِ       ،االلهِ

حأَصقَالَ،ابِك:»قَالَ ذَلِك نم نِ،كَذَبيترم هرأَج لْ لَه١٥٨»ب 
     بِيا أَنَّ الننلُغبي لَما     �ورِهلاَ غَيةٍ وى فِيهِ بِدِيقَض ، بِيالن هنيلَب تبجو لَوـى   �ونج ـهلأَِنو 

    هرغَي هنمضي فْسِهِ فَلَملَى نلأَِنَّ،عـاةً           واسوا كَانَ ممطَأِ إِناقِلَةِ فِي الْخلَى الْعةِ عيالد وبجو 
  هنفِيفًا عختانِي وـاةِ          ،لِلْجاسوالْمـةِ وانإِلَى الإِْع اجتحءٌ ييا شناهانِي هلَى الْجع سلَيفَلاَ ،و

 159.وجه لإِِيجابِهِ
وبِـهِ قَـال الأَْوزاعِـي      ،لَةِ أَنَّ علَى عاقِلَةِ الْمنتحِرِ خطَأً دِيته لِورثَتِهِ       وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِ   

اقحإِسطَأٍ،وةُ خايا جِنها ،لأَِنقْلُها ( فَكَانَ عهتدِي ( هرل غَيقَت ا لَواقِلَتِهِ كَملَى عع. 

                                                                                                                            

أي ) فشخبت يداه(البراجم مفاصل الأصابع واحدا برجمة ) براجمه(لقوله فقطع ا براجمه ولا يحصل ذلك إلا بالعريض     
 ]سال دمها وقيل سال بقوة

  مطولا )١٨٠٧ (- ١٣٢)١٤٣٣/ ٣( صحيح مسلم - 158
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 ٨٨

لأَِنه لاَ يجِب لِلإِْنسانِ شيءٌ علَى      ، الْعاقِلَةُ الْورثَةَ لَم يجِب شيءٌ     فَعلَى هذِهِ الروايةِ إِنْ كَانتِ    
ولَه مـا   ،وعلَيهِ ما زاد علَى نصِيبِهِ    ،وإِنْ كَانَ بعضهم وارِثًا سقَطَ عنه ما يقَابِل نصِيبه        ،نفْسِهِ

الد مِن هصِيبإِنْ كَانَ ن قِيهِبلَياجِبِ عالْو مِن نِ أَكْثَر160.ي 
 وهو رأْي الْحنابِلَةِ فِي قَتل الْخطَـأِ        -فَقَال الشافِعِيةُ فِي وجهٍ     ،اختلَفُوا فِي وجوبِ الْكَفَّارةِ   

 ولَو فِـي    -مِي مِن مسلِمٍ    بِقَتل كُل آد  ، تلْزم الْكَفَّارةُ مِن سِوى الْحربِي مميزا كَانَ أَم لاَ         -
 ١٦١. وذِمي وجنِينٍ وعبدٍ ونفْسِهِ عمدا أَو خطَأً -دارِ الْحربِ 

 .وتخرج مِن ترِكَةِ الْمنتحِرِ فِي الْعمدِ والْخطَأِ ،هكَذَا عمموا فِي وجوبِ الْكَفَّارةِ
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً            {:ه تعالَى واستدلُّوا بِعمومِ قَول  

    ـوهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصلِهِ إِلَّا أَنْ يةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت
 فَت مِنؤلِـهِ                مةٌ إِلَـى أَهلَّمسةٌ مفَدِي مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بقَو إِنْ كَانَ مِنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرح

 ـ         لِيمع كَانَ اللَّـهاللَّهِ و ةً مِنبونِ تيابِعتتنِ ميرهش امفَصِي جِدي لَم نةٍ فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتا و
فَوجبتِ الْكَفَّارةُ علَى قَاتِلِهِ كَما لَو قَتلَـه        ،ولأَِنه آدمِي مقْتولٌ خطَأً   ]٩٢:النساء[} حكِيما  

 هر١٦٢.غَي 
أَو عمـدا   لاَ كَفَّارةَ علَى قَاتِل نفْسِهِ خطَأً       :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وهو وجه عِند الشافِعِيةِ      

كَما تسقُطُ دِيته عنِ    ،لِسقُوطِ صلاَحِيتِهِ لِلْخِطَابِ بِموتِهِ   ،وهذَا هو قَول الْحنابِلَةِ فِي الْعمدِ     .
ن الأَْكْـوعِ   فَإِنَّ عامِر ب  ،هذَا أَقْرب إِلَى الصوابِ إِنْ شاءَ اللَّه      :قَال ابن قُدامةَ  .الْعاقِلَةِ لِورثَتِهِ   

    بِيرِ النأْمي لَمطَأً وخ هفْسل نةٍ �قَتالَى. فِيهِ بِكَفَّارعله تطَـأً   { :وقَوـا خمِنؤل مقَت نمو {
     هرل غَيبِهِ إِذَا قَت ا أُرِيدمالَى  ،إِنعله تلِيل قَولِهِ     { :بِدةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيو {  قَاتِـل نفْسِـهِ لاَ   و

فَمن لَم يجِـد  { :كَذَلِك رد الْمالِكِيةُ وجوب الْكَفَّارةِ بِدلِيل أَنَّ قَوله تعالَى .تجِب فِيهِ دِيةٌ    
وإِذَا ،لاِمتِناعَِ صورِ هذَا الْجزءِ مِن الْكَفَّـارةِ      ،مخرِج قَاتِل نفْسِهِ  } فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ    

 ١٦٣.بطَل الْجزءُ بطَل الْكُل
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 ٨٩

 :غُسل الْمنتحِرِ:ثَالِثًا
كَأَنْ صوب سيفَه إِلَى عدوهِ لِيضرِبه بِـهِ فَأَخطَـأَ وأَصـاب نفْسـه              ،من قَتل نفْسه خطَأً   

اتمو،هضعب هدا عهِ بِلاَ خِلاَفٍ،كَملَيع لِّيصل واءِغُسدهالش مِن ١٦٤.م 
لأَِنه لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ بِسببِ قَتلِهِ نفْسه عِند الْفُقَهـاءِ كَمـا             ،وكَذَلِك الْمنتحِر عمدا  

قبس،      لِمِينسالْم رِهِ مِنيلِهِ كَغوبِ غُسجوا بِوحرذَا صلِهالإِْ  ،١٦٥و لِيمى الرعادهِ  ولَيع اعمج
لِلأَْمرِ بِهِ فِي   ،وغُسلُه وتكْفِينه والصلاَةُ علَيهِ وحملُه ودفْنه فُروض كِفَايةٍ إِجماعا        :حيثُ قَال 

 ١٦٦.سواءٌ فِي ذَلِك قَاتِل نفْسِهِ وغَيره ،الأَْخبارِ الصحِيحةِ
 :حِرِالصلاَةُ علَى الْمنت:رابِعا

لأَِنـه لَـم    ،أَنَّ الْمنتحِر يصلَّى علَيهِ   ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ    ( يرى جمهور الْفُقَهاءِ    
       مقَدا تكَم هفْسلِهِ نبِ قَتبلاَمِ بِسنِ الإِْسع جرخي،       رمنِ عنِ ابع ع درا ولِمقَـالَ  :قَـالَ ، و

لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه      :وصلُّوا خلْف من قَالَ   ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     :صلُّوا علَى من قَالَ   ":�رسولُ اللَّهِ   
"١٦٧ 

فَكُل من وجب غُسـلُه وجبـتِ الصـلاَةُ         ،ولأَِنَّ الْغسل والصلاَةَ متلاَزِمانِ عِند الْمالِكِيةِ     
 ١٦٨.وكُل من لَم يجِب غُسلُه لاَ تجِب الصلاَةُ علَيهِ ،يهِعلَ

       اعِيزالأَْوزِيزِ ودِ الْعبع نب رمقَال عةِ     -وفِينالْح مِن فوس أْير وهو ،   مهضعب هححصو- 
 بِرجـلٍ   �أُتِي النبِي   «:قَالَ،ابِرِ بنِ سمرةَ  لِما روى عن ج   ،لاَ يصلَّى علَى قَاتِل نفْسِهِ بِحالٍ     

اقِصشبِم هفْسلَ نهِ،قَتلَيلِّ عصي ١٦٩»فَلَم 

                                                 
 ٥٨٤ / ١،وابن عابدين ١٦٣ / ١ الفتاوى الهندية - 164
  .١٨٦ / ١،والفتاوى البزازية على الهندية ٥٨٤ / ١ ابن عابدين - 165
  .٤٣٢ / ٢ اية المحتاج- 166
 حسن لغيره) ٣٢٠/ ١٣(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ١٧٦٣-١٧٦١)(٤٠٢/ ٢( سنن الدارقطني - 167
،وبلغة السالك  ٥٨٤ / ١،وابن عابدين   ١٦٣ / ١،والفتاوى الهندية   ٣٤٨،٣٤٩ / ١ القليوبي مع حاشية عميرة      - 168

  .١٠٦ / ١،وجواهر الإكليل ٥٤٣ / ١على أقرب المسالك 
 )٩٧٨ (- ١٠٧)٦٧٢/ ٢( صحيح مسلم - 169
 ] سهام عراض واحدها مشقصالمشاقص) بمشاقص(ش  [



 ٩٠

فَقَـالَ  ،�مرِض رجلٌ فَصِيح علَيهِ فَجاءَ جاره إِلَى رسولِ اللَّهِ          :قَالَ،وعن  جابِر بنِ سمرةَ    
لَه:  اتم قَد هقَالَ،إِن:»م؟ ورِيكدقَالَ"ا ي: هتأَيا رولُ اللَّهِ    ،أَنسقَالَ ر�:»     ـتمي لَـم ـهإِن «

إِنه لَم  «:�فَقَالَ النبِي   ،إِنه قَد مات  :فَقَالَ،�فَرجع فَصِيح علَيهِ فَجاءَ إِلَى رسولِ اللَّهِ        :قَالَ
تمي «    هِ فَقَالَتِ املَيع فَصِيح عجفَرهأَتـولِ اللَّـهِ         :رسإِلَـى ر طَلِـقان� هبِرفَقَـالَ  ، فَأَخ

فَانطَلَق إِلَى النبِي   ،ثُم انطَلَق الرجلُ فَرآه قَد نحر نفْسه بِمِشقَصٍ معه        :قَالَ،اللَّهم الْعنه :الرجلُ
�،   اتم قَد هأَن هربفَقَالَ،فَأَخ:»  ـدا يم؟وقَـالَ "رِيك:      ـاقِصشبِم ـهفْسن ـرحني ـهتأَير
هع؟«:قَالَ،مهتأَير تقَالَ"أَن:معهِ«:قَالَ،نلَيع لِّي170»إِذًا لَا أُص 

 ١٧١.وعلَّلَه بعضهم بِأَنَّ الْمنتحِر لاَ توبةَ لَه فَلاَ يصلَّى علَيهِ
أَما عدم  .ويصلِّي علَيهِ سائِر الناسِ     ،لِّي الإِْمام علَى من قَتل نفْسه عمدا      لاَ يص :وقَال الْحنابِلَةُ 

             بِيأَنَّ الن هابِقِ ذِكْرةَ السرمنِ سابِرِ بدِيثِ جحِرِ فَلِحتنلَى الْمامِ علاَةِ الإِْمـل    �صصي لَم 
 ١٧٢.فَأُلْحِق بِهِ غَيره مِن الأَْئِمةِ ، هو الإِْمام�النبِي وكَانَ ،علَى قَاتِل نفْسِهِ

 أَنه حِين امتنع عنِ الصلاَةِ علَى قَاتِـل         �فَلِما روِي عنِ النبِي     ،وأَما صلاَةُ سائِرِ الناسِ علَيهِ    
فَإِنَّ النبِي  ، ترك صلاَةِ غَيرِهِ   � يلْزم مِن تركِ صلاَةِ النبِي       ولاَ.نفْسِهِ لَم ينه عنِ الصلاَةِ علَيهِ       

�             فَاءَ لَهلاَ و نيهِ دلَيع نلَى ملِّي عصلاَمِ لاَ يءِ الإِْسدـهِ    ، كَانَ فِي بلَيلاَةِ عبِالص مهرأْميو
.١٧٣ 

قَتـلَ نفْسـه    ،أَنَّ رجلًا ،روِي ع عن جابِرِ بنِ سـمرةَ      كَما يدل علَى هذَا التخصِيصِ ما       
 174»أَما أَنا فَلَا أُصلِّي علَيهِ«:�بِمشاقِص فَقَالَ رسولُ االلهِ 
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 ٩١

          نسحتسم رحِرِ أَمتنلَى الْمامِ علاَةِ الإِْمص مدابِلَةِ أَنَّ عنبِ الْحضِ كُتعفِي ب ذُكِرو،  لَـو هلَكِن
     أْسهِ فَلاَ بلَيلَّى عاعِ   .صفِي الإِْقْن ذَكَر ةٍ        :فَقَديامِ كُل قَرإِمظَمِ وامِ الأَْعلِلإِْم نسلاَ يو-  وهو 

 ١٧٥.ولَو صلَّى علَيهِ فَلاَ بأْس ، الصلاَةُ علَى قَاتِل نفْسِهِ عمدا-والِيها فِي الْقَضاءِ 
 :تكْفِين الْمنتحِرِ ودفْنه فِي مقَابِرِ الْمسلِمِين:مِساخا

وصرحوا بِأَنهما مِن فُروضِ الْكِفَايةِ     ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ تكْفِينِ الْميتِ الْمسلِمِ ودفْنِهِ       
لأَِنَّ الْمنتحِر لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ بِارتِكَابِـهِ        ؛تحِر  ومِن ذَلِك الْمن  ،كَالصلاَةِ علَيهِ وغُسلِهِ  

 را مفْسِهِ كَمل ن١٧٦.قَت 
 

����������� 
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وعدها ،فحرمها بعضهم ؛لقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم العمليات الاستشهادية        
} ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما       {:قوله تعالى واستدلوا ب ؛انتحاراً وقتلاً للنفس  

 .١٧٧]٢٩:النساء[
وصاحبه يرجى أن يكـون     ،ومن الجهاد في سبيل االله    ،وذهب آخرون إلى أنه عمل مشروع     

 :واحتجوا بأدلة كثيرة منها؛شهيدا
                                                 

/ ١٢٥(لقاءات الباب المفتـوح     العمليات الاستشهادية في الميزان و    ) ٢١/ ٢٠٢(لقاءات الباب المفتوح    :  انظر   - 177
 :سؤالا ) ٧٦ - ٢٠/٧٣(وسئل الشيخ أيضا في اللقاء الشهري ،حكم العمليات الاستشهادية) ٢٢

يقول فضيلة الشيخ علمت ما حصل في يوم الأربعاء من حادثٍ قُتل فيه أكثر من عشرين يهوديا على يد أحد ااهدين                     
وهو إنمـا   ،ودخل في إحد حافلام ففجرها    ،د فلف على نفسه المتفجرات    وجرح فيه نحو من خمسين وقد قام هذا ااه        

 فعل ذلك
 .لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة : أولا 
 .الإبراهيمي إن هؤلاء ااهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد : ثانيا 
هل : والسؤال هو   ،إم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطين             : ثالثا  

 هذا الفعل منه يعتبر إنتحارا أو يعتبر جهادا ؟
 ك االله ؟لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرم لعلنا نبلغه إلى إخواننا هناك وفق،وما نصيحتك في مثل هذه الحال

هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل            : الجواب  
فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفـع       ،ولا يجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام            ،نفسه

 .عظيم للإسلام كان ذلك جائزا 
 ....وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام ،م ابن تيمية رحمه االله على ذلكوقد نص شيخ الإسلا
والذي يصبر حتى ،وأما الغلام فإنه أَمر بقتل نفسِه لما علِم أنَّ ذلك يوجِب ظُهور الإيمان في الناس              : " يقول شيخ الإسلام    

 . "بابمن هذا ال= يقْتل أو يحمِل حتى يقْتل لأنَّ في ذلك ظهور الإيمان
لكنه حصل لاك نفسه نفع كبير آمنت أمـة         ،وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هذا الغلام لا شك             

ودون أن  ،أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة       ،فإذا حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه         ،كاملة
والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه أر هؤلاء فقتلوا المئات    فربما أخذ اليهود بث   ،يتغير شيء ففيه نظر بل هو حرام      

 ثم بعد ذلك يقدر كـل حالـة بقـدرها         ،وتدبر ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين         
 htm.٢٩/http://www.saaid.net/Doat/Zugail. هـ.ا.



 ٩٣

 من الوسائل الجهادية الفعالـة      وأنه، أن التغرير بالنفس في الجهاد جائز باتفاق أهل العلم         -
ومِن {:فيدخل صاحبه في قوله تعالى    ؛ضد أعداء الدين وأا تحدِث النِكاية بأعداء الإسلام       

 ].٢٠٧:البقرة[}الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِباد
حيث دلهم على طريقـة     ؛ سورة أصحاب الأخدود    ومنها قصة الغلام الواردة في تفسير      -

خـذْ  " :قال الغلام للملك الكافر،ولم يكن ذلك انتحاراً وإنما بذلٌ للنفس في سبيل االله ،قتله
ثُم ،بِاسـمِ االلهِ رب الْغلَـامِ     :ثُم قُـلْ  ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَـوسِ      ،سهما مِن كِنانتِي  

ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام       ؛١٧٨رواه مسلم "ك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    فَإِن،ارمِنِي
لأم لم يستطيعوا قتله إلا     ؛ااهد غرر بنفسه،وتسبب في ذهاا من أجل مصلحة المسلمين        

 .بتلك الطريقة التي دلهم عليها،واغْتفِر ذلك في باب الجهاد
قـال  ؛شهادية؛حيث تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهادومثله ااهد في العمليات الاست   

وأما الغلام فإنه أَمر بقتـل   ":- تعقيباً على تلك القصة -شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
والذي يصبر حتى يقْتـل أو يحمِـل   ،نفسِه لما علِم أنَّ ذلك يوجِب ظُهور الإيمان في الناس       

 .١٧٩". من هذا الباب= ظهور الإيمانحتى يقْتل لأنَّ في ذلك 
عن المُهلَّب أَنَّ   " مشارع الأشواق   "وابن النحاس في    " الفتح" ونقل الحافظ ابن حجر في       -

ولا حجة فِيهِ لأَنه    ،الآية} ولا تقتلُوا أَنفُسكُم  {:قَوما منعوا مِن ذَلِك واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى      
ولَيس من أَهلَـك    ،فَقَيده بِذَلِك " ومن يفعل ذَلِك عدوانا وظُلما      " كُورة  قالَ تِلو الآية المَذ   

وقَد أَجمعوا علَى جواز تقَحم المَهالِك فِـي الجِهـاد          .نفسه فِي طاعة االله ظالِما ولا معتدِيا      
"١٨٠.. 
ولاَ تلْقُـواْ   {:عـالى فما معنى قوله ت   :فإن قيل ":١٨١"الإحياء" وقال أبو حامد الغزالي في       -

 ؟]١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ
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 ٩٤

وإن علم أنـه    ،لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل            : قلنا
ولَـا تلْقُـوا    {:عنِ ابنِ عباسٍ  ،وهذا ربما يظَن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك        ،يقْتل

لَيس التهلُكَةُ أَنْ يقْتلَ الرجـلُ فِـي سـبِيلِ          «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} لَى التهلُكَةِ بِأَيدِيكُم إِ 
فقـد أهلـك    ،من لم يفعـل ذلك    :أي،١٨٢»ولَكِنِ الْإِمساك عنِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      ،اللَّهِ

أَنْ يذْنِب الرجـلُ    ،ا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ   ولا تلْقُو :فِي قَولِهِ ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،"نفسه
ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب         :فَأَنزلَ االله ،لَا يغفَر لِي  :الذَّنب فَيقُولُ 

 ١٨٣."الْمحسِنِين رواه ابن مردويهِ 
وقَدِ اتفَقُوا علَى جوازِ التغرِيرِ بِالنفْسِ فِي الْجِهادِ فِـي           ":"شرح مسلم "   وقال النووي في  
 .١٨٤"الْمبارزةِ ونحوِها 
لَو حملَ رجلٌ واحِد علَى أَلْفِ رجلٍ       :قَالَ محمد بن الْحسنِ    ":"تفسيره"وقال القرطبي في    

   و وهو رِكِينشالْم مِنهدـةٍ فِـي              ،حنِكَاي اةٍ أَوجفِي ن عطْمإِذَا كَانَ ي أْسب بِذَلِك كُني لَم
ودالْع،     وهكْرم وفَه كَذَلِك كُني ةٍ للمسـلمين    ،فَإِنْ لَمفَعنرِ ملَفِ فِي غَيلِلت هفْسن ضرع هلِأَن .

  هِملَيع لِمِينسفإن كان قصده تجريه الْمهازوج دعبنِيعِهِ فَلَا يوا مِثْلَ صعنصى يتلِأَنَّ فِيـهِ  ، حو
وإِنْ كَانَ قَصده إِرهـاب الْعـدو ولِـيعلِم صـلَابةَ           . منفَعةً لِلْمسلِمِين علَى بعضِ الْوجوهِ    
     هازوج دعبينِ فَلَا يفِي الد لِمِينسإِذَ. الْمازِ دِينِ         وزلِإِع هفْسن لِفَتفَت لِمِينسلِلْم فْعا كَانَ فِيهِ ن

إِنَّ اللَّـه   :" اللَّهِ وتوهِينِ الْكُفْرِ فَهو الْمقَام الشرِيف الَّذِي مدح اللَّه بِهِ الْمؤمِنِين فِي قَولِـهِ             
   مهفُسأَن مِنِينؤالْم رى مِنتةَ] ١١١:وبةالت[» ٧«" اشحِ الَّتِي      ،الْآيداتِ الْمآي ا مِنرِهإِلَى غَي
 هفْسذَلَ نب نا مبِه اللَّه حد١٨٥"م . 

                                                 
 صحيح) ٣١٤/ ٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 182
يعنِي نحـو قَـولِ     ،وروِي عن عبِيدةَ السلْمانِي والْحسنِ وابنِ سِيرِين وأَبِي قِلَابةَ نحو ذَلِك          : مٍوقَالَ ابن أَبِي حاتِ   - 183

أَي يستكْثِر مِـن الـذُّنوبِ   ،ى التهلُكَةِفَيلْقِي بِيدِهِ إِلَ  ،إِنها فِي الرجلِ يذْنِب الذَّنب فَيعتقِد أَنه لَا يغفَر لَه         ،النعمانِ بنِ بشِيرٍ  
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 ٩٥

ويكفي ،فالفارق بينهما ظاهر  ؛فغير صحيح ،أما القول بأن العمليات الاستشهادية انتحار     
أو ،االله وقـدره  واعتراضاً على قضـاء     ،أن المنتحر يقتل نفسه جزعاً وقنوطاً من رحمة االله        

بخلاف العمليات  ،ظناً منه الخلاص بنفسه أو متخلصاً من آلامه وجراحه        ؛مستعجلاً للموت 
 - سبحانه  -حسن الظن به    ،الاستشهادية التي يفعلها صاحبها صابراً محتسباً موقناً بقدر االله        

سـر  راجياً النصرةَ لأمتـه والنكايـةَ لأعـداء االله وك         ؛باذلاً نفسه رخيصة في سبيل االله     
لا يعـد   ":فقال؛ على من وصمها بالانتحار    أجاب العلامة الألباني رحمه االله    وقد  ،شوكتهم

أما ... لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحياة التعيسة             ؛هذا انتحاراً 
إلا أن ،بل هذا جهـاد في سـبيل االله    ؛فهذا ليس انتحاراً  ،هذه الصورة التي أنت تسأل عنها     

إنما ،وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فردياً أو شخصياً          ،حظة يجب الانتباه لها   هناك ملا 
ويرى أن  ،فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفـدائي        ... يكون هذا بأمر قائد الجيش      

فالرأي ،وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار      ،في خسارته ربحا كبيرا من جهة أخرى      
 . لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعتهحتى،رأيه ويجب طاعته

ولم يرض بقضـاء  ،من يفعله فهو غضبان على ربه،والانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام   
 جماعـة   -يهجم على جماعة كردوس     ،كما كان يفعله الصحابة   ،أما هذا فليس انتحاراً   ،االله

لأنه يعلم أن   ؛ابراًويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت ص      ، من الكفار بسيفه   -من الخيول   
وبين من يتخلص مـن حياتـه   ،فشتان بين من يقتل نفسه ذه الطريقة الجهادية؛مآله الجنة 
 .١٨٦"بالانتحار

 تلـك   - في الدورة الرابعة عشر المنعقد بدولة قطـر          -وأجاز مجمع الفقه الإسلامي     ؛هذا
 .وعد صاحبها شهيداً في سبيل االله،العمليات

لما ذكـره  ؛نسان نفسه للقتل لا يعد انتحاراً في بعض الأحيان        ويجب أن نعلم أن تعريض الإ     
ولو طرحوا واحداً منـهم     ،أهل العلم من أنه لو كان ثَمة جماعة في سفينة معرضين للغرق           
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 ٩٦

إنقاذاً للباقين لم يكـن     ؛فتطوع رجل منهم بطرح نفسه في الماء      ؛وإلا غرقوا بجملتهم  ،لنجوا
 ١٨٧.واالله أعلم، لرفعه الحرج عن الباقين،،- االله  إن شاء-بذلك منتحراً بل هو مأجور 

 
������������ 
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 ٨٩..................................................................:غُسل الْمنتحِرِ:ثَالِثًا

 ٩١..................................:تكْفِين الْمنتحِرِ ودفْنه فِي مقَابِرِ الْمسلِمِين:خامِسا

�QRLא�QRLא�QRLא�QRL٩٢....................................................................................א 

 ٩٢.............................................................................��U6א�א�T�Aع��U6א�א�T�Aع��U6א�א�T�Aع��U6א�א�T�Aع

 
 
 
 
 
 


